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 شكر وعرفـان
 

 

بعد أن من االله علینا بإكمال هذا العمل فإننا نتقدم 

بالشكر والحمد الله عز وجل على توفیقه لنا لاتمام هذا 

 العمل راجیین منه دوام النعم والخیرات 

ومن هذا المقام نتقدم بالشكر والتقدیر والعرفان إلى 

الأستاذ المشرف"لمین جمعي" على إشرافه على هذه 

المذكرة وعلى جهده الكبیر الذي بذله معنا فله منا كل 

التقدیر والاحترام كما نتوجه منة هذا المنبر بالشكر 

 الخاص لأساتذتنا الذین رافقونا 

في إتمام هذا العمل وفي الختام نشكر كل من ساعدنا 

 من قریب أو بعید



 

 إهداء
 إلى الذي رفعت یدي إلیه راجیة

 فلم یخیب ویكسر رجائي
 إلى الذي سألته وشكوته فأجاب بالقبول دعائي

 إلیك ربي مني كل الشكر والحمد والثناء 
حاملة في یدي شهادة التخرج، أهدي مذكرة ها أنا أطوي آخر صفحات مشواري الجامعي، 

 السنین وسهر اللیالي
، أهدي تخرجي جزء من فرحتي وحیاتي، وأبت أن تنطفئ إلا وتكون إلى شمعة أنارت دربي

إلى التي تعبت في سبیل تحقیق حلمي، إلى التي سهرت وتحصلت وعانت من أجلي 
 الصحة والعافیة....أهدیها إلى إمرأة تدعي أمي، حفظك االله یا أمي وأدام علیك 

نواهیه قبل قراءة الكتب رباني دیني و  كما أهدیها إلى الذي علمني قبل التعلم، علمني أمور
، وفر كل شيء لي ولم یتركني خطوة بخطوة حملني في صغري تربیة أفتخر بها طول الزمن

 ولم یبخل علي بدرهم ....حفظك االله یاأبي وجعلك تاج فوق الرؤوس.
 ، كانواكما أزفها أیضا إلى الذین كانوا مثل السند والملهم في حیاتي یل أكثر من ذلك

   الدرع الحامي لي طبعا ومن غیرهم إخوتي وأخواتي.....حفظكم االله ليبمثابة 
 أیضا إلیهم.وإذا تحدثت عن بساطة وحلاوة الدنیا فإني أقصد زوجات إخوتي أهدیها 

 كذلك إلى البرعوم والكتكوت"سند"

 النعیم وإلى روح جدتي الغالیة أجل معاني الحب والاشتیاق، جمعني االله بك في جنات 
كما لا یفوتني أن أهدیها إلى الذین بهم یحلوا الوصال طبعا رفیقات الدرب: فاطمة، لبنى، 

 مریم، سعاد...... 
   



 

 إهداء
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، لا یسعنا إلا أن نحمد االله الذي وفقنا 

 لاتمام هذا البحث
بعد مسیرة دراسیة تحمل في طیاتها الكثیر من الصعوبات أهدي فرحة تخرجي 

 رحمه االلهوالدي إلى 
أشاركك أول  الذي ذهب وحمله قلبي بالدعاء ومشاعري بالفقد والحزن هاأنا

إنجازاتي أتمنى أن تصلك مشاعري وتفتخر بي لأني أحمل اسمك، لأنك خیر 
 معلم وخیر أب وخیر فقید.

 كنا ننتظر هذه الفرحة سویا، وهاقد تخرجت الیوم وأنت بجوار ربي، رحمك االله.
 حفظها االله ورعاها. أميأهدي هذه الفرحة إلى نبع الحنان 

 م لي في هذه الحیاة دمتي شیئا أفتخر به .التي سهرت وعلمت وكانت خیر معل
إلى من یحملون اسمي وساندوني أیام ضعفي وكانوا لي خیر معین إخواني 

 وأخواتي حفظكم االله لي، إلى زوجات إخوتي كذلك.
 ولا أنسى كتاكیت وبراعم الأسرة.

صدیقاتي ورفیقات الدرب، وإلى من شاركتني العمل، هدى إلى كل من مد  إلى
        ید العون سواء من قریب أو من بعید.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

 :مقدمه

 .جمعينأله وصحبه آشرف المرسلين وعلى أوالسلام على  ةبسم االله الرحمن الرحيم والصلا 

 :ما بعدأ  

في  اساسـيأ زاحيـ ،منهـا ةتداوليـالوخصوصـا ، ةواللسـاني ةاللغويـ ةلياتهـا في الدراسـآالتخاطـب و  ةشغلت عمليـ 

الـــذي شـــغل  للغــويا ذلــك الانتـــاج ،التواصــل في الخطـــاب ةها المكـــون الفعلــي لعمليـــبعــدّ  ،ةفهــم وتحليـــل البــنى اللغويـــ

لغـوي لمـا يـتلفظ بـه  نتـاجإساسـه أفي  وذ هـإ ؛و العـربأسـواء مـن الغـرب  ةاللغـ ةمباحث العديد من العلمـاء في دراسـ

ــ ةعمليــفي  ،ام الغــيرفهــإالتواصــل و  قصــد ــ ؛ةو غــير مباشــر أ ةمباشــر  ةتخاطبي  .ساســيضــوعها الأمو  ةتكــون البــنى اللغوي

فعـال تـؤثر علـى المخاطـب لـيفهم القصـد مـن أوردود  ةثيريـأتوظيفـة  غرض الخطاب هو كون المخاطـب يحمـلويكون 

 بــدون خطــاب خصوصــا عنــد حضــور طــرفي ةنــه يحتاجهــا ولا وجــود للغــأي أ ةفــلا وجــود للخطــاب بــدون لغــ ،ذلــك

 ).المخاطب والمخاطب(تخاطب ال

فلقــد ارتــبط  ،ثيرأنــاع والتــقالإ ضــهخــرين وغر اصــل بــين الآلهــا التو يــتم مــن خلا ةلغويــ ةن الخطــاب هــو رســالإ

ا فكــان اهتمامهــا منصــب ،حــديثا ةاللســاني ةتعــني اتجاهــا لغويــا ظهــر في الســاح ةخــير هــذه الأ التداوليــة كــونات بالدراســ

 .لفاظ ومقاماتهاعلى المتكلم من خلال سياقات الأ

ن يجــــد لـــــه أث في هـــــذا العلــــم يمكــــن ن الباحــــألا إ ،بحــــث لســــاني حــــديث ظهـــــر عنــــد الغــــرب ةالتداوليــــف 

 ،وغيرهـا ةصـوليوالأ ةالنحويـو  ةالبلاغيـ ةالدراسـات العربيـمـن مثـل  ؛قرون ةعدالغرب بسبقت  ،ارهاصات في دراسات

 ةفالتداوليــ للغــويين؛اهتمامــا كبــيرا عنــد اأن كلتــا الموضــوعين نــالا مكن القــول فــي بالتداوليــةمــا عــن ارتبــاط الخطــاب أ

ـــ ةاقيلســـياهتمـــت بالعوامـــل ا ـــالإ ةجـــل عمليـــأمـــن و جـــل ذلـــك أمـــن  ؛داخـــل النصـــوص ةوالمقامي ـــاج وعملي الفهـــم ة نت

ليــات هــذه الآ )،الفهــم والادراكالانتــاج و ( ةفي تســهيل هــذه العمليــ ة تســهمتداوليــ ةليــات خطابيــآ دتالصــحيح وجــ

المتخــاطبين في  عــراف أت مــن عــادات وتقاليــد و أنشــ -الاســتعمال ةعمليــ-ت مــن عمــق الاســتعمال الــتي بــدورهاأنشــ

تحمــل في  ةمســاعدليــات آبعــدها  ،وغيرهــا ...خيرأالتقــديم والتــ ،الاســتغناء ،مــن اللــبسأ ة،الرتبــ :كلامهــم نــذكر منهــا

نـا أيحيـث ارت ،في كتـاب سـيبويه ةقـد جـاءت مجسـد -ليـاتالآ– ةخـير وهذه الأ ،طياتها المعنى الخطابي والمعنى التداولي

 .-ةتداولي ةمقارب–سيبويه  في كتاب يليات التخاطب اللسانآ :بعنوانذا الكتاب موضوع دراستنا ن يكون هأ

 ة:وموضوعي ةسباب ذاتيوقد اخترناه لأ 

 

 
 أ 

 



 مقدمة
 
 ة:سباب الذاتيالأ 

 ة.تداوليالالتخاطب و  ةليآعرفي حول مفي تحصيل زاد ة الرغب -

 .مدى حضورها في التراث العربي وخصوصا كتاب سيبويه ةمعرف -

 ةتح لنــا بــاب الفهــم وخصوصــا في اللغــن يفــأه يمكــن بعــدها تخصصــا ندرســ ةواللغويــ ةاللســانيلى الدراســات إالميــل  -

 .واستعمالاتها

 ة:سباب الموضوعيالأ  

 .تناولها ةوقل التخاطب ياتآلموضوع  ةجد -

 .ن كان ذلك دون تبويب لهاإسيبويه في التكلم عنها و  ةوبراع آليات التخاطب، توفر كتاب سيبويه على -

 .ي باحث في اتمام بحثهأغني بالمعلومات التي ستساعد  كون هذا الموضوع  -

ساسـيات أومعرفـه  ،هـم الـتراث العـربي اللغـويدارسين واللغـويين لفالمام أفي فتح المجال  ةهذه الدراس ةهميأ نوتكم -

 .في كتاب سيبويهالتخاطبية ليات خصوصا الآ ةالخطاب والتداولي

 :في هداف دراستنا هذهأوتتمثل  

 .التخاطب ةهميتها في عمليأدورها و  نوفيما يكم ،التخاطب اتليآالتعرف على  ةمحاول -

 ة.ليات وربطها باللغذه الآله ة سيبويهدراس ةمعرف -

 ةمقاربـ-طـب اللسـاني في كتـاب سـيبويه التخاسطرنا موضوعنا بعنوان: آليات ليات وللحديث عن هذه الآ 

ليهـا إشـار أوالـتي ، أو المفترضـة التخاطبيـة الفعليـة ةفي العملي ةدوات المساعدالتخاطب هي الأ ةليآونقصد ب -ةتداولي

 .سيبويه في محتوى الكتاب دون تبويب لها

 :تيةالآ ةاليشكلى غايتنا قمنا بطرح الإإهذا الموضوع والوصول  ةولمعالج 

وكيــف تناولهــا ســيبويه فــي كتابــه مــن  ؟التواصــل ةالتخاطــب ومــا هــو دورهــا فــي عمليــ اتليــآمــا هــي  

 ة؟خلال فهم التراكيب والبنى اللغوي

 منها:نذكر  ةتساؤلات فرعي ةشكاليندرج تحت الإتو  

 ؟توظيفها ةقريليات وما طالآ هذه كيف تستعمل-

 ية؟ف يمكن توظيفها في مباحث التداولليات من كتاب سيبويه وكيما موقع هذه الآ -

 ؟لياتالتخاطب فعلا تحتاج لهذه الآ ةهل عملي -

 ب 
 



 مقدمة
 

 :الفرضيات

 ةهميتهــا بعــد عمليــأفتراض مســبق الحــديث عــن ان يفــتح لنــا كــأليــات يمكــن ن مجــرد الحــديث عــن هــذه الآإ 

دراكـا إ ةلا تكـون مدركـ ةالمقامـات الفعليـو  في السـياقات ةصـحيح للبـنى اللغويـال لفالاستعما ،لا بهاإالتواصل لا تقوم 

ون الـذي يفترضـه التعـاأ سيسـا لمبـدأت ة،ساعدمرائن قدوات و أليات كلا بتوظيف هذه الآإ ،الصحيح يقوم عليه الفهم

 .التخاطب ةعن مدى استعداده للدخول في عملي تبرهن ةمسبق ةليآ )المتلقي(المخاطب

هتمـام سـيبويه بهـا اهتمـام مـن ن اأو  ،التواصـل ةفي عمليـ ةاديـهوقرائن  ةدوات مساعدأ ةليات التخاطبيفالآ 

 .لكتاب العزيزل ةيه خدميبو التي هي عند س ةاللغ ةول على خدمفي المقام الأ وحرص ،تخاطبال يةولى بعملأباب 

 ةالملاحظــأ الكتــاب يعتمــد مبــد مــن خلالــه يا نعــاينفوصــ امنهجــ اعتمــدناليــات وتحليلهــا الآهــذه  ةولدراســ 

الـتي  ) ةسـو المدر  ةالمـاد(ن غايتهـا أخصوصـا و  ة،سو المدر  ةالتفكيك والتقرير للماد أدمبيعتمد  اتحليلي اومنهج ةوالمعاين

فهـم القصـد مــن و تسـهيل لى الهـدف نفسـه الـذي هـو إتـؤدي  ،التواصـل ةالتخاطـب في توظيفهـا في عمليـ اتليـآهـي 

 ة.تواصليال ةعمليال

فصــل ثالــث و  ينلين نظــرييليهــا مــدخل تمهيــدي وفصــ ةلى مقدمــإتنقســم  ةمنهجيــ ةعلــى خطــ ناوقــد اعتمــد 

   ة.وخاتم يتطبيق

هميتهـــا أخـــرى و تها وعلاقتهـــا بـــالعلوم الأأونشـــمهـــا مفهو و  ةتداوليـــالتعريـــف  :تطرقنـــا إلى ولفـــي الفصـــل الأ

 .ومبادئها

          ةتداوليــــال ومباحــــث ، تناولنــــا فيــــه تعريــــف المقاربــــة،يــــةتداولال ةالمقاربــــ فكــــان بعنــــوان: أمــــا الفصــــل الثــــاني 

 .]زام الحواريلتسالا -شاريات الحجاجالإ -ةالكلاميفعال [ الأ

ــ اتطبيقيــفصــلا كــان  لــثالفصــل الثا  ، تناولنــا فيــه مجمــوع كتــاب ســيبويهحــول   ةطبيقيــت ةدراســ :ـبــ امعنون

 الآليات التخاطبية التي تطرق إليها سيبويه، ولا ندعي الالمام بها لتشعبها في الكتاب؛ إذ يحتاج إلى قراءة متأنية.

 .ليه من خلال دراستناإواستنتاج لما توصلنا  ة،حوصل ةكانت بمثاب  ةلنختم بحثنا هذا بخاتم 

 :همهاأمن المصادر والمراجع نذكر  ةاعتمدنا على مجموع 

 .الكتاب لسيبويه -

 .للسيرافي شرح الكتاب -

 ة.والصرفي ةالمصطلحات النحوي :نجيب اللبدي -

 ج 
 



 مقدمة
 

 :تناولوا كتاب سيبويه نذكر نفيوجد العديد مم ةدراسات السابقالما أ  

 .مناويوئام  -بن ساسي ةعداد خير إ ةتداولي ةنشاء في كتاب سيبويه دراسالإ 

 ، بحث منشور في مجلة كلية الآداب، جامعة البصرة.ناععرفات فيصل الم ،ملامح التداولية في كتاب سيبويه 

 :في البحث هي واعترضتنا نامن الصعوبات التي واجهت

 ة.العلمي ةوتشعب الماد ةكثر   -

 .لى الاعتماد على الشروحاتإسيبويه مما دفعنا  ةلغ ةصعوب -

نجـــاز إمـــن  فضـــل االله عــز وجـــل تمكننــابلكـــن رغـــم هــذا و  ة،علــى المـــدونات العربيــ نهج التـــداوليالمــدخـــال إ ةصــعوب -

 .موضوعنا

العـون يـد الـذي مـد  ،"مين جمعـيـلـ"ستاذ المشرف الأ إلى ن نتقدم بجزيل الشكرألا إخير لا يسعنا في الأ 

 .خيرتمام بحثنا حتى الأإلنا ووجهنا في 

ن أوالتصــويب عســى االله  ةوعنــاء القــراء ،مــذكرتنا ةعلــى تقبلهــا مناقشــ ةلشــكر اللجنــ ةونغتــنم هــذه الفرصــ 

 .يجعل ذلك في ميزان حسناتهم

 .خالصا لوجهه الكريمن يوفقنا ويجعل هذا البحث أل االله تعالى سأخيرا نأو  
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 مدخل



 :مدخل تمهيدي
 

يعــد الخطــاب مــن أهــم المفــاهيم الــتي شــغلت أفكــار البــاحثين والعلمــاء، ويتميــز بــاختلاف أشــكال التواصــل 

هــي كــل واســطة تســاهم في نقــل الكــلام بــين  الآليــةوبالتــالي تحديــد أليــات تســاعد علــى التعبــير والانفعــال و  ،والتفاعـل

وبالتالي فهي أداة مهمة ومساعدة في عملية التواصل التي تتحقق من وجـود مخاطـب وهـو مرسـل  ،والمتلقي المخاطب

ودائمــا الخطــاب كموضــوع خــارجي يتطلــب وجــود فــاعلا لـــه  ،ويمثــل لنــا منطلــق الكــلام أو الرســالة ويقابلــه مخاطــب

الأبحـاث اللغويـة منـذ الأزل تشـير إلى كما أن معظم ،  علاقة تحاور وطبعا يؤدي دائما إلى التأكيد والاقناع في الآخر 

، ولغـــة الخطـــاب هـــي لغـــة تبليغيـــة 1»اللغـــة حـــدها أصـــوات يعـــبر بهـــا كـــل قـــوم عـــن أغراضـــهم« أغـــراض اللغـــة باعتبـــار

تحليـل  في  وبـذلك يـترك أثـر  يسـاهم ،من اختيار أدواته وحسن صياغة خطابـه المخاطبوإبلاغية تعبر على مقاصد 

عمليــة الافهــام والفهــم بــين المخَاطــَب والمخاطِــبْ وفــق ســياق مناســب يســاهم في شــفرات الخطــاب، ويقــوم الخطــاب 

 ويسعى إلى تحقيق مقاصد وأهداف.

 :تعريف الآليةأولا: 

 لغة: - أ

أيضــا: واحــدة الآل والآلات، وهــي خشــبات تبــنى  الآلــةو  لاتُ الأداة والجمــع: الآَ : «الآلــةذكــر في الصــحاح: 

أداة مســـاعدة وذو وظيفـــة أي وجودهـــا  ومنـــه يمكننـــا القـــول أن الآليـــة هـــي عمـــاد الخيمـــة، الآليـــةو ، 2»عليهـــا الخيمـــة

، اولا يهــدمه عمليــة التخاطــب شــيء يبــنى الآليــةيبــنى عليهــا الخطــاب أو الفهــم بمعــنى أن  الآليــةوكــأن هنــا  ضــروري، 

 .المخاطبوقدرة استيعاب  المخاطبانطلاقا من فهم 

 اصطلاحا:   - ب

هي الواسـطة بـين الفاعـل والمنفعـل في وصـول أثـره إليـه كمنشـار لنجـار والقيـد  الآلة«بقوله: ورد في التعريفات 

، وهنـا الفاعـل يمثـل لنـا 3»الأخير لإخراج العلة المتوسطة كالأب بين الجد والابن، فإ�ا واسـطة بـين فاعلهـا ومنفعلهـا

 المخاطــبنفعــال في ايجــب أن تحــدث  الآلــةومنفعلــه هــو الــذي يســتقبل الانفعــال وهــو المســتمع؛ إن هــذه  المخاطــب

 وأثره.

 .87، ص1، ج2003، 2بيروت، لبنان، طعثمان ابن جني، الخصائص، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،  1
، مادة: آلة، 2009الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، تح: محمد محمد تامر، أنس محمد الشامي، زكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة،  2

 .64ص
 .23، ص2003، 2لبنان، ط -الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت 3
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 :مدخل تمهيدي
 

واحدة أو ثانية أو ثالثة، مبدأ تعاوني تكلمت عنـه التداوليـة فـإذا  الآليةليات أو لهذه الآ المخاطبإن توظيف 

الثانية ثم الثالثة ...إلخ، أي تبقـى توظـف في الأليـات حـتى تحـدث  الآليةالأولى لا تحدث أثر نوظف  الآليةعلمنا أن 

 الأثر.

، بـل المخاطـبو  المخاطـبومنه يجب أن تكـون الواسـطة مباشـرة لـيس بينهمـا شـيء أي لا يوجـد واسـطة بـين 

سِـيمَاهُمْ فِـي وُجُـوهِهِمْ مِـنْ أَثـَرِ يجب أن يكون مباشر لكي يحدث الأثـر والأثـر هـو العلامـة (ج) أثـار قـال تعـالى:﴿

ــجُودِ ( في موقــف مباشــر حــتى  المخاطــبو  اطــبخلما؛ وحــدوث الأثــر يشــترط أن يكــون 1]29[الفــتح: ﴾)29السُّ

واســطة بمعــنى أ�ــا تتوســط بــين المخَاطِــب والمخَاطــَب لكــي التؤخــذ موقــع  الآليــةيحــدث الأثــر والانفعــال في المتلقــي، ف

 يصل المعنى المطلوب الذي هو غاية التواصل؛ فالتوسط هو حيز بين الطرف الأول والثاني.

: بالواسـطة بـين الفاعـل ومنفعلـه الآلـةاصـطلاحات الفنـون والعلـوم يعـرف  وي أيضا في معجـم كشـافناونجد الته -

 في وصول أثره إليه.

ومــا قيــل: إن التعريــف يصــدق علــى الشــرائط (وارتفــاع الموانــع) والمعــدات، لأ�ــا وســائط بــين الفاعــل والمنفعــل في  -

 تكـــن ذات تفاعـــل فكيـــف يجـــب أن تكـــون ذات فاعليـــة تـــؤدي دورا وإذا لم الآليـــة، ونفهـــم مـــن هـــذا 2وصـــول الأثـــر

يبتغـي  المخاطـب؟ و الآليـةإحداثـه، ومنـه مـا هـو الأثـر الـذي تتركـه  الآليـةيحدث هذا الأثر، أي أن الأثر واجـب علـى 

 المخاطــب هــو مــن وظائفهــا وأساســياتها، ومنــه نســتطيع القــول أنّ  الآليــةوكــذلك هــذا الأثــر الــذي تؤديــه ، هــذا الأثــر

 فإ�ا لم تؤدي وظيفتها. اوإذا لم تترك وتخلف أثر  ف هذه الآليات حتى تحدث الأثريوظ

أي أن الشـرط  ؛وفي المثـل " الشـرط أملـك عليـك أم لـك" ؛الشرط الذي هـو إلـزام الشـيء والتزامـه الآلية عدوت

، أمـا كلمـة المخاطـبيملك صاحبه في إلزامه إياّه المشـروط إن كـان عليـه أولـه ومنـه فعلـى المتلقـي أن يلتـزم بمـا جـاء بـه 

أي أن عنــد توظيــف  ؛فــاع الموانــع) فنقصــد بهــا ارتفــاع مــا يحــدث الأثــر الــذي نرجــوه ونأمــل أن يتحقــق في الملتقــى(ارت

إليـه  المخاطـبو  المخاطـبوسبب هذا الارتفاع كون هذه الآليات مجرد وسائط مباشرة بـين  ،خلالها ترتفعومن  الآلية

 يجب أن تحدث أثر وانفعال وهو الغاية والهدف الذي يسعى إليه.

 .11، ص1991، 7بن هادية وآخرون، القاموس الجديد للطلاب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طعلي  1
 . 119-118، ص1، مج2006، 2لبنان، ط -وي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، دار الكتب العلمية، بيروتالتهان 2
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 :مدخل تمهيدي
 

اح فإنـه يطلـق علـى اسـم مشـتق مـن فعـل، لمـا يسـتعان بـه في ذلـك الفعـل كالمفتـ الآلـةأما عند الصـرفيين فـإن اسـم  -

 1الفعـل.ليـة ذلـك ليتـه أي لآصـنع مـن فعـل لآ مـا الآلـةلة أيضا، وهـذا معـنى قـولهم: اسـم آاسم لما يفتح به، ويسمى 

 ذلك الشيء. لإتمام" ما يستعان بها  الآلةأن  نتج منه:فبغض النظر من هذا القول نست

وغايتهـا تـرك انفعـال  لمخاطـبوا المخاطـبواسطة بين هو الذي  الآلةلا يخدم مصطلح عند الصرفيين هذا المصطلح 

 .وأثر إلا أننا نستنتج منه: " ما يستعان به"

 وأداة تساعدنا في اتمام العمل وإنجازه.والاستعانة هي: كل وسيلة 

 :والواسطة والشرط وارتفاع الموانع" فتأتي بمعنى، الأداة الآليةونلاحظ من خلال هذه التعاريف تعدد اسم " 

عــض الأحــرف مثــل " "الأدوات الجازمــة" ب، يقــال أدوات التعبــير أي اللغــة وفي الصــرف اســم الآلــةهــي  الأداة: -1

نستنتج أن الأداة هي الوسيلة مهمة ومساعدة في نقـل المعـنى بـين المخَاطِـب والمخَاطـَب وبـدورها ، 2أي أحرف الجزم

 ولولا وجود الأداة فإن عملية التواصل لا تتم. ،تلعب دور بارز في إيصال الكلام

بواسـطة  : مؤنث الواسط، مقدم الكور، الجوهرة الـتي في وسـط القـلادة وهـي أجودهـا، العلـة يقـال كـان الواسطة -1

ونســتنتج مـــن هــذا أن الواســطة هـــي الــرابط والجــامع بـــين   3كــذا أي بعلّتــه، يقـــال فــلان واســطة قومـــه أي خيــارهم.

 المخَاطِب والمخَاطَب في العملية التواصلية.

لـك عليـك أم لـك"، أي أن الشـرط يملـك صـاحبه في مبمعـنى إلـزام الشـيء والتزامـه وفي المثـل " الشـرط أ الشرط: -2

 لمشروط إن كان عليه أوله.إلزامه إياه ا

وعنــد النحــاة: هــو ترتيــب وقــوع أمــر علــى أمــر آخــر بواســطة أداة ملفوظــة نحــو: " إن زرتــني زرتــك" أو مقــدرة نحــو: " 

، ومنه نستخلص أن الشرط ركن أساسـي ووجـود الطـرف الأول يسـتوجب وجـود الطـرف الثـاني حـتى 4أدرس تحفظ"

 تتم العملية التواصلية.

  5المرتفع من الموازين أو الراجح الزائد. هو ارتفاع المانع: -3

 .119-118، صالتهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1
 .6، ص40لبنان، ط -المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت 2
 .900المرجع نفسه، ص 3
 .382المرجع نفسه، ص 4
 .735المرجع نفسه، ص 5
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فـلا وجـود لخطـاب  ،ونستنتج أن كلما كانت الموانع مرتفعة اختفى الأثر الـذي هـو غايتنـا أن نجـده في الملتقـى

الــتي تتمثــل في التبليــغ والتــأثير في الآخــر، ومقاصــد  المخاطــبتجمــع بــين مقاصــد  الآليــةوبالتــالي فــإن هــذه  ،دون أثــر

 المستمع التي تقوم على الانفعال.

بــنى عليهــا الخطــاب والــركن هــو مــا يقــوى بــه، فيمثــل وجــود يوقولنــا ركــن أساســي بمعــنى ركيــزة أساســية ومهمــة 

لقـــي ولا متلقـــي دون عليهـــا التواصـــل فـــلا وجـــود لمـــتكلم دون متيقـــوم المخَاطِـــب والمخَاطَـــب ركـــن مـــن الركـــائن الـــتي 

التواصــل  مــتكلم، فهمــا يســتلزمان وجــود بعضــهما  معــا فوجــود الأول شــرط في وجــود الثــاني، وإذ كيــف تــتم عمليــة 

 المخاطــبالاتصــال الــتي تتطلــب وجــود ســتة عناصــر أساســية وهــي: وقولنــا ايضــا عمليــة التواصــل ونقصــد بهــا عمليــة 

)Emitter( ) والمتلقــيReceptorصــال () وبينهمــا قنــاة اتCommunicative channel(  والرســالة

)Massage) ولا ننسى شـفرة اتصـال ،(Code) ومرجـع ،(Referent ونسـتنتج أن اللغـة تقـوم علـى سـتة ،(

اتجـاه الرسـالة اللغويـة  المخاطـبوظائف فنجد أن التخاطب أو الاتصال يهدف دوما إلى توضيح الموقف الذي تبناه 

بيرية والهدف الأسمى من التواصـل هـو التـأثير والانفعـال في المتلقـي وتعـرف بوظيفـة فنسمي هذه الوظيفة بالوظيفة التع

فهـي تحمـل وظيفـة التنبيـه مثـل:  المخاطـبالنزوع، وأمـا القنـاة فهـي تعمـل علـى إقامـة وتقويـة الاتصـال ولفـت الانتبـاه 

شرح المفردات وهدف الرسـالة هنـا قولنا: ألو على الهاتف، وأما الرسالة فهي تحمل وظيفة إنشائية، ووظيفة اللغة هو 

     1يكمل في التوضيح دوما".

 وخلاصة القول هي:

 يؤدي وظيفة تعبيرية أو انفعالية                   اطبخالم

 يؤدي وظيفة الافهام أو المعرفة       المتلقي          

 يؤدي وظيفة مرجعية       السياق          

 ؤدي وظيفة الانتباهت     العلاقة            

 ؤدي وظيفة معرفيةت     نمطية             

    2ؤدي وظيفة شعرية أو إنشائية.ت    الرسالة             

 إذن فعملية التواصل بناء على هذا التعريف لا تنتج إلا من خلال هذه الأفكار أو الأليات.

 .149-148، ص2007، الجزائر، 3أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 1
 .225، ص1997، الجزائر، 1، دار هومة، ط1الخطاب، جنور الدين السد، الأسلوبية وتحليل  2
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" اصـطلاحا الآليـة" ومـن هنـا نسـتطيع أن نعـرف" الآليـةومنه فكل هذه المترادفات يحصل معـنى واحـدا وهـو " 

فنقــول: هــي ألــة مســاعدة في نقــل الكــلام مــن المخاطــب والمخاطــَب وأداة ووســيلة في نقــل الرســالة وتوضــيح معناهــا 

ومقصــدها وبــالطبع توضــح التواصــل والأداء الكلامــي، فهــي تســاهم في الــربط والاتســاق والانســجام في النصــوص، 

 ن التعريف اللغوي خدم التعريف الاصطلاحي. وبالتالي يمكن القول أ

 :مفهوم التخاطب ثانيا:

 لكي نتمكن من تحديد ماهية التخاطب لابد أن نتطرق إلى الدلالة اللغوية والاصطلاحية لمفهومه:

وردت كلمة خَطَبَ، الخَطْبْ في لسان العرب لابن منظور بمعنى الشأن أو الأمر، صَغُرَ أو عَظمَُ، وقيـل هـو  لغة: - أ

يســير، والخَطْــب: الأمــر الــذي  طــبٌ خَطــبٌ جليــل، وخَ هــذا ؟ أي مــا أمــرك؟ وتقــول: مــا خطبــكســبب الأمــر، يقــال 

 تقع فيه المخاطبة والشأن والحال، ومنه قولهم: جلّ الخَطبُ أي عظمَُ الأمر والشأن.

 فاعلة: من الخطاب والمشاورة.اطبة مُ طبة والمخَ طبة: الخُ وخَطُبَ بالضم، خطابة بالفتح صار خطيبا، والمخْ 

 باطل.لمعناه أن يفصل بين الحق وا فصل الخطاب: قال هو أن يحكم بالبينة أو اليمين، وقيل

اطبـة، اطبة مراجعة الكلام، وقـد خاطبـه بـالكلام مخُ طاب والمخَ به أي أجابه والخِ طَ خْ طبه وأَ خَ فلان إلى فلان فَ  طبَ خَ 

   1طابا وهما يتخاطبان.وخِ 

يطلــب مــن المتلقــي مواجهتــه في الكــلام أو  المخاطــبونقصــد ســبب الأمــر المواجهــة المباشــرة في الخطــاب إذا 

 الإقبال عليه.

أمــا فصــل وضــع حــد يفصــل بــين الكــلام الخــاطئ والصــحيح أي معرفــة والمخاطبــة بــالكلام تعــني التواصــل بــين 

 .المخاطبو  المخاطب

: الخــاء والطــاء واليــاء والبـــاء أصــلان، أحــدهما الكــلام بـــين بَ طـَـأمــا في مقــاييس اللغــة لابــن فـــارس، وردت خَ 

ـــاحَ  :﴿طبـــة مـــن ذلـــك، وفي النكـــاح الطلـــب أن يـــزوج، قـــال تعـــالىطابـــا والخِ اطبـــه خِ بـــه، يخُ اطَ اثنـــين، يقـــال خَ  وَلا جُنَ

 .  2والخطبة الكلام المخطوب به ]،235[البقرة: ﴾)235عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (

 هنا بمعنى الطلب، مثل خطبة المرأة أي طلبها لغرض ما وهو الزواج. فالخطاب

 

 

 . 98-97جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مادة، خ ط ب، ص  1
 .368، ص1، ج2008، 2أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 2
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   اصطلاحا: - ب

 في الدراسات العربية القديمة -1

 نوي:اكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للته  معجمجاء في 

الخطــاب: بالكســر وتخفيــف الطــاء المهملــة، علــى مــا في المنتخــب وهــو بحســب أهــل اللغــة: توجيــه الكــلام نحــو 

   1 ، وقد يعبر عنه بما يقع به التخاطب.للإفهام، ثم نقل الكلام الموجه نحو الغير للإفهامالغير 

 ؛ويكـون مباشـر ولـه فائـدة المخاطـبالـذي يكـون مـن طـرف المخاطـب أو  ومعنى ذلك أن توجيـه الكـلام هـو

وذلــك بغيــة التواصــل أي تكــون الرســالة الــتي يحملهــا هــي صــفة الإفهــام عنــد الغــير الــذي هــو المخاطِــب أو المتلقــي، 

 الجيد في عملية الخطاب، ومنه يحصل التخاطب بين المخاطب والمخاطب بلغة مسموعة ومنطوقة.

ب، ولفـظ الخطـاب مـن اطـَب، والخطاب والمخَ اطِ والخطاب إنجاز في المكان يقتضي لقيامه شروطا أهمها: المخَ 

حيــث معنــاه اللغــوي يــدل علــى كــل ملفــوظ أكــبر مــن الجملــة منظــورا إليــه مــن حيــث قواعــد التسلســل الجملــي ومــن 

ومعــنى  ذلــك أن الخطــاب هــو   .2جهــة نظــر اللســانيات فــإن الخطــاب لا يمكــن أن يكــون ســوى مــرادف للملفــوظ"

هـــا واضـــحة مـــن أجـــل حـــدوث التخاطـــب بـــين وهـــذا الكـــلام لابـــد أن يكـــون مبـــني علـــى جمـــل متسلســـلة لغت ،كـــلام

ب، أمــا بالنســبة لكــون الخطــاب هــو الملفــوظ فمعــنى هــذا أن كــل كــلام نــتلفظ بــه مــع الغــير فهــو اطَــب والمخَ اطِــالمخَ 

 خطاب.

والخطــاب كمصــطلح حظــي باهتمــام العديــد مــن الدارســين والبــاحثين، فقــد تناولــه علمــاء الدراســات العربيــة 

 ين والنحاة وغيرهم.القديمة كما تناوله اللساني

نجد الأصوليين اهتموا بمصطلح الخطاب اهتماما كبيرا  فالأسنوي " الخطاب والمخاطبـة في اللغـة لا يكـون إلا 

ب بخــلاف الكــلام فــلا يســمى خطابــا إلا إذا عــبر عنــه بأصــوات بحيــث يقــع خطابــا لموجــود قابــل اطِــب ومخَ اطــَمــن مخَ 

نســــتنتج أن الخطــــاب لــــه شــــرط أساســــي وهــــو وجــــود عناصــــر العمليــــة الخطابيــــة  ، فمــــن تعريــــف الأســــنوي3للفهــــم"

ب، وكـــذلك لابـــد مـــن تـــوفر الأصـــوات لأ�ـــا مـــادة أساســـية لإتمـــام عمليـــة الخطـــاب خاطِـــالمب و اطِـــ[التواصـــلية]، المخَ 

تسـاعد علـى والمقصود بخطاب لموجود قابل للفهم هو كون العمليـة الخطابيـة تحمـل أصـوات لغويـة مفهومـة ومتداولـة 

 فهم المتلقي.

 .05صالتهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  1
 . 14، ص2009، 1نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية، جدار للكتاب العالمي، عمان، الأردن، ط 2
 .12-11، ص2020، 1لمين جمعي، النص والخطاب بين الاعتبار والوجود ، دار أيوش للنشر والتوزيع، جيجل، الجزائر، ط 3
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للفهـم، واختـار مـا قالـه الأشـعري: متهـيء يعرف الزركشـي الخطـاب: بأنـه الكـلام المقصـود منـه إفهـام مـن هـو 

    1أن يسمى خطابا عند وجود المخاطب.

 ومما نقله الزركشي أن الخطاب هو كلام ولفظ كما ورد في الألفية:

 م وفعل ثم حرف الكلمكلامنا لفظ مفيد: كاستقم                 واس

 واحدة كلمة، والقول الأعم                 وكلمة بها كلام قد يؤم

   2سن السكوت عليها.يحفالكلام عند النحويين اللفظ المفيد فائدة 

وهــذه المكونــات تشــكل كــلام والــذي هــو بطبيعــة  ،ومنــه نســتنتج أن الكــلام متكــون مــن اســم وفعــل وحــرف

 أي أن الكلام خطاب متواضع ومتفق عليه. ؛ينبالمخاطالحال يكون خطاب بين 

 إلى سمة تداولية في الخطاب وهي القصدية.يشير نجد أيضا الزركشي في حديثه 

لا يـــتكلم مـــع غـــيره إلا إذا كـــان لكلامـــه قصـــد، وهـــذا القصـــد كمـــا يـــرى الأصـــوليين محـــدد عنـــد   المخاطـــبف

علـى إدارك مـا يريـد،  المخاطـبية والمقامية ما يعـين وثابت لا يتغير، وهو لذلك يتخذ من الوسائل الكلام المخاطب

    3ين تبعا لتفاوت قدراتهم العقلية واللغوية والثقافية.المخاطبين تتفاوت في إدراك مقصود المخاطبولكن مراتب 

للفهم هو الإنسان الواعي الذي يوجه إليـه الخطـاب ويسـتطيع المتهيء  للفهم:متهيء أما المقصود بإفهام من 

 كالتالي:ولابد أن تتوفر فيه شروط وهي   ،بألفاظ لغوية مفهومةالرد 

هــي نفســها لغــة  المخاطــبوالمتلقــي، بمعــنى أن تكــون لغــة  المخاطــبهــي اللغــة الــتي يتشــارك فيهــا  اللغــة المشــتركة:

 وذلك بغية التواصل الجيد. ،المتلقي وينتمون إلى نفس البيئة الجغرافية

ويحدث الفهم عن طريـق ايقـاظ  ،واستعابها من أجل تواصل جيد المخاطبقاصد ويقصد به ادراك المتلقي لم الفهم:

 العقل لتلقي معلومات أكثر.

أو الأســاليب وهــي الطــرق الــتي يســتعملها المتلقــي مــن أجــل التعبــير عــن أفكــاره، كمــا يمكــن القــول أنــه  الأســلوب:

 ومقاصده. المخاطبالمنهج الذي يستعمله من أجل فهم 

د لكــل إنســان مــن أن يفكــر بعقلــه ويكــون واع، وهــذا الشــرط لابــد أن يتــوفر في الخطــاب عنــد : لابــالعقــل والــوعي

 وذلك من أجل تحقيق خطاب تفاعلي بين كل الطرفين. ،المتلقي

 .12، صلمين جمعي، النص والخطاب بين الاعتبار والوجود  1
 .11، ص2003، 1زين كامل الخويسكي، ألفية ابن مالك في النحو والصرف، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، ط 2
 .89، ص2002محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر،  3
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 العرف والعادة:

لقتـــه وت ،: عرفـــه حـــافظ الـــدين النســـقي في المستصـــفى ب: هـــو مـــا اســـتقر في النفـــوس مـــن وجهـــة العقـــولالعـــرف - أ

 الطباع السليمة بالقبول.  

مـــأخوذة مـــن المعـــاودة فهـــي بتكرارهـــا ومعاودتهـــا مـــرة بعـــد أخـــرى صـــارت معروفـــة مســـتقرة في النفـــوس العـــادة:  - ب

      1والعقول.

 الخطاب في الدراسات الحديثة: -2

   عند الغربيين: - أ

 نذكر: لقد تعددت تعريفات الخطاب عند علماء الغرب بحسب تصور كل باحث أو دارس وممن تناوله

 عند دي سوسير:-1

ونجــده يفــرق  ،يعــد دي سوســير رائــد اللســانيات ومحــدد موضــوعها بدقــة وجعــل مــن اللغــة موضــوعها الجــوهري

   2بين ثلاث مصطلحات أساسية وهي اللسان والكلام واللغة.

 ،اللغـــة شــيء معـــين مضــبوط الحـــدود ضــمن مجمـــوع ظــواهر الكـــلام المتنـــافرة« فتعريــف اللغـــة عنــده كمـــا قــال:

ويمكن أن نحدد مكا�ا في ذلك القسم المعين من الدورة حيث تقترن صورة سمعيـة مـا بتصـور ذهـني مـا وهـي الجانـب 

 .»الاجتماعي من الكلام الخارج عن نطاق الفرد

 3أمــا الكــلام في نظــره فهــو: الأداء المتعــدد الأشــكال متبــاين المقومــات ينتمــي إلى كــل مــا هــو فــردي وجمــاعي.

يعبر عنه الإنسان في حياته وما يتلفظ به أو ينطقه سـواء بعبـارات أو كلمـات، بمعـنى أن الكـلام  فالكلام إذن هو ما

 يكون شخصي ينتمي إلى الفرد الواحد.

مــن خــلال تعريــف الكــلام واللغــة عنــد دي سوســير، فاللســان هــو ظــاهرة اجتماعيــة تتــيح التواصــل بــين أفــراد 

إلى إخــراج عبــارات وكلمــات تســـاعده  المخاطـــبشخصــية تقــود  أي اللســان يكــون محمـــول بألفــاظ ؛البيئــة الواحــدة

 أي لا تواصل بدون اللسان. ؛على التواصل

 .5ع، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، صيحي جابر أسعد المشنوي، العرف حقيقته وحجيته وأثره في الفرو  1
، 2009، 9عبد الحكيم سحالية، الخطاب بين الدرس اللغوي العربي القديم واللسانيات، مجلة حوليات التراث، المركز الجامعي، الطارف، الجزائر، ع 2

 .  165ص
 .35-29، ص1985القرمادي، الدار العربية للكتاب، تونس، فيرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، تر: صالح  3
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وفي الأخــير يمكننــا القــول أن دي سوســير ومــن خــلال مفهومــه للكــلام فهــو يقابــل بــذلك مصــطلح الخطــاب 

 المخاطــبدث التواصــل بــين أطــراف الخطــاب يحــواللســان  ،الــذي أخــذ معــنى الأداء عنــد دي سوســير وبوجــود اللغــة

 والمستمع.  

 الخطاب عند هاريس:-2

ملفـــوظ طويـــل، أو هـــو متتاليـــة مـــن الجمـــل تكـــون مجموعـــة مغلقـــة يمكـــن مـــن « عـــرف هـــاريس الخطـــاب بأنـــه:

 1».مجال لساني محض نظل خلالها معاينة بنية وسلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية، وبشكل يجعلنا في 

والخطاب عنـد هـاريس مفهـوم عـادي إنـه لـيس أكثـر مـن ملفـوظ طويـل أو متتـابع، وهـو يعـني عنـده كـل تعبـير 

لســـاني يتجـــاوز حـــدود الجملـــة، فالخطـــاب كـــل متتاليـــة مـــن اللســـان يمكـــن  تقطيعهـــا إلى أجـــزاء صـــوتية تتميـــز بنيتهـــا 

   2باعتبارها قطعة من جملة ترتبط بغيرها.

للخطـاب نجـد أنـه عرفـه بأنـه ملفـوظ طويـل ومتتاليـات تحمـل داخلهـا جمـل  وإذا أردنا تلخيص تعريـف هـاريس

 هذه الجمل هي التي تعبر عن الخطاب داخل محيط ألسني.

بمعـــنى متتاليـــة تخـــرج مـــن اللســـان عـــن طريـــق أصـــوات  ؛أيضـــا نجـــده يقـــول أن الخطـــاب يتعـــدى حـــدود الجملـــة

 مشكلة في بنياتها خطابات.

 الخطاب عند بنفست: -3

». التأثير على المسـتمع بطريقـة مـا المخاطبكل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا، بحيث يحاول « بقوله: عرفه

ونجـد بنفسـت يركـز علـى جعـل اللغـة ذات وظيفـة تأثيريـة تواصـلية لا  ،أي أن الخطاب ذو وظيفة تأثيرية على المتلقـي

صـف والدراسـة، وإنمـا هـذه اللغـة أصـبحت هي مجموعة من الرموز أو منظومة من الرموز تخضع لنظـام معـين قابـل للو 

   .3خطابا لمجرد تواصل بين متكلم ومستمع

 المخاطـبوهما أسـاس العمليـة التواصـلية  ،تعريف نستنتج أن الخطاب دائما يحتاج إلى طرفينهذا المن خلال 

 ،أيضــا لابــد مــن تــوفر اللغــة لأ�ــا وظيفــة تأثيريـــة تواصــلية تحمــل رمــوز هــذه الوظيفــة هــي بــذاتها خطـــاب ،والمســتمع

 وذلك لأن كل متكلم ومستمع يتواصل بها ومن خلالها.

 وقد حدد بنفست عناصر الخطاب وهي:

 . 17، ص1997، 3سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي(الزمن، السرد، التبئير)، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط 1
 . 427، ص1مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات، دار الكتاب الجدي المتحدة، بيروت، ط 2
 .19لمين جمعي، النص والخطاب بين الاعتبار والوجود، ص 3
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 وجود ملفوظ -

 وجود متكلم ومستمع -

 وجود آليات الاتساق والانسجام -

 .1التأثير وجود نية في التواصل وقصد في -

 الخطاب عند ميشال فوكو: -4

أو   بلاغيـة ارات بوصـفها تنتمـي إلى ذات التشـكيلة الخطابيـة، فهـو لـيس وحـدةبـمجموعة من الع«عرفه بقوله: 

صـــورية قابلـــة لأن تتكـــرر إلى مـــا لا �ايـــة، يمكـــن الوقـــوف علـــى ظهورهـــا واســـتعمالها خـــلال التـــاريخ (مـــع تفســـيره إذا 

 .2»اقتضى الحال)، بل هو عبارة عن عدد محصور من العبارات التي نستطيع تحديد شروط وجودها

خـــلال تعريفـــه يمكننـــا القـــول أن الخطـــاب عنـــده هـــو مجموعـــة العبـــارات الـــتي تشـــكل لغـــة مســـاعدة علـــى  مـــن

 .فقط وبوصفه له أنه ليس وحدة بلاغية لأ�ا وحدة ضيقة تختص في المعنى، الخطاب

 :الخطاب عند فان ديك-5

المطـردة بـين بنيـات الخطـاب التـداولي أي العلاقـات «نجد فان ديك يستعمل المصطلح التـداولي حيـث يقـول: 

 .3»النص والسياق

فالعلاقــات المضــطردة هــي أن اللفــظ لا يهــتم بالاســتعمال، بــل يهــتم بــالمعنى فقــط الــذي يســاعد الــذهن علــى 

 الفهم، والمقصود المضطرد هو غير المستعمل في اللغة. 

 الخطاب عند العرب المحدثين: -3

أنــه كــل منطــوق بــه موجّــه إلى الغــير بغــرض إفهامــه حــد الخطــاب « : يعــرف الخطــاب بقولــه:طــه عبــد الــرحمن -1

 4».مقصودا مخصوصا

 حيث عرفوه بأنه الكلام المقصود منه إفهام من هو ؛من خلال تعريفه نستنتج أنه يشبه تعريف الأصوليين

الأخيرة وكما  لفهمه، أي ذكر العناصر التالية: التوجيه، الافهام والقصد وطرفا العملية التواصلية. وهذهمتهيء 

 عرفناها سابقا فهي تعتبر من مكونات وأساسيات الخطاب بالنسبة للمتكلم والمتلقي.

 .20لمين جمعي، النص والخطاب بين الاعتبار والوجود، ص 1
 .  108، ص1987، 2الثفافي العربي، بيروت، لبنان، طميشال فوكو، حفريات المعرفة، تر: سالم يفوت، المركز  2
 .20لمين جمعي، النص والخطاب بين الاعتبار والوجود، ص 3
 .  215، ص1998، 1طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 4
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وفي قوله موجّه إلى الغير: وهو المراد به اطلاق اللفظ وافتراض موجود أو فعلا مخاطبا مقصودا منه افهامه وإلا       

الكلام صفة من صفات اللغة لا تنفك عنها والتي  انتفت عن المنطوق الموجه صفة الافادة، وصفة الافادة هذه في

 المخاطبهي لازمة من لوازم عملية التواصل، وهذه الصفة أيضا تعبر عن مبدأ تعاوني أو افتراض مسبق من طرف 

 .1في إرادة التواصل مما تجعله جادا

ومنه يحـدث التخاطـب الفعلـي بواسـطة  ،نحو المستمع المخاطببمعنى أن اللفظ والكلمة هو الموجه من طرف 

 اللغة المستعملة بين الطرفين.

 :الجابري -2

فمـــن جهـــة أولى وهـــو الكاتـــب/  .2الخطـــاب عنـــده هـــو مقـــوول القـــارئ أو أقاويلـــه، وهـــو أيضـــا مقـــروء القـــارئ

، ومن جهة أخرى هو القارئ الجهة الأولى هـو طريـق بنـاء الكـلام فلابـد مـن اختيـار أشـياء واهمـال أخـرى، المخاطب

أخير، فالخطـــاب مــن هـــذه الزاويـــة يعكـــس تـــيم و دلأخـــرى، أو تقــاوأيضــا هنـــاك جوانـــب يحســن الســـكون عليهـــا دون 

 مدى قدرة صاحبه على احترام تلك القواعد.

وقـد أصـبح موضـوعا لعمليـة  ،هـي القـارئ أو المقـوول هـو ذلـك البنـاء نفسـهأما الجهة الثانية بحسـب الجـابري ف

إعادة البناء لنص من أجل القراءة، وكيفما كانت درجة وعي القارئ بما يفعل فإنه يمـارس في ذلـك الـنص ممـا يمارسـه 

ي عــن مــن خــلال مــا جــاء بــه الجــابر  .3صــاحب الخطــاب عنــد بنــاء خطابــه، أعــني إبــراز أشــياء والســكوت عــن أشــياء

 الخطاب وتعريفه له بأنه يتكون من وجهتين الأولى هي الإنتاج والثانية إعادة الإنتاج.

ومـــا يـــتلفظ بـــه مـــن عبـــارات ثابتـــة وفـــق تصـــورات صـــحيحة يمكـــن  المخاطـــبفعمليـــة الإنتـــاج تكـــون خاصـــة ب

باعتبــاره الجهــة الموجــه  أمــا إعــادة الإنتــاج فتكــون عنــد القــارئ أو المتلقــي ،وتنشــيط قدراتــه الذهنيــة ،ايصــالها للمتلقــي

بحيــث يكــون مفهومــا ذو قــدرات ذهنيــة وإرادة تســاعده علــى فهــم قصـــد  ؛إليهــا الكــلام والخطــاب فيكــون مســتعدا

 .المخاطب

 

 

 

 . 25لمين جمعي، النص والخطاب بين الاعتبار والوجود، ص 1
 . 11-10، ص1994، 5محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط 2
 .11المرجع نفسه، ص 3
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 الخطاب عند أحمد المتوكل: -3

يقــول في ذلــك: مصــطلح الخطــاب يــوحي أكثــر مــن مصــطلح الــنص بــأن المقصــود لــيس مجــرد سلســلة لفظيــة 

والتركيبيـة والدلاليــة، بـل كـل إنتـاج لغــوي يـربط فيـه ربــط تبعيـة بـين بنيتــه  ،الاتسـاق الــداخلي الصـوتيةتحكمهـا قـوانين 

 .1 الداخلية وظروفه المقامية (بالمعنى الواسع)

 من تعريفه نستخلص عبارتين هما:

 والمستمع. المخاطبوهي التواصل بين  ،ل وظيفة أساسيةمإنتاج لغوي: أي كون الخطاب يح

ل قصـد القيـام بالتواصـل نحـو مـفإنـه يح ،تبعية: بمعنى كون الخطاب تعبير لغوي سواء كان قصير أو طويـل ربط

 الغير.

يكـون خطابـا، يجـب أن ينـتظم في  كـيشـكل وحـدة تواصـلية، إلا أن الملفـوظ  يجاء أيضا أن الخطاب ملفوظ 

 .   2مركب أو مجرد كلمةوهذا الشكل إمّا نص أو جملة أو  ،لقواعد بنيوية معيّنة اشكل معين وفق

وهــذا التعريــف يضــمن العناصــر الــتي يتشــكل مــن خلالهــا الخطــاب بــين طــرفي العمليــة الخطابيــة بكونــه نــص أو 

 سلسلات لفظية يمكن التعبير والتواصل من خلالها.تجملة أو مركب، وهي التي تشكل 

 لمصطلح الخطاب نأتي إلى تعريف التخاطب: من خلال هذه التعريفات السابقة

 مفهوم التخاطب اللساني:ثالثا: 

إذ إنــه يعــد فعــلا مختــزلا  ؛مــن أهــم طــرق التواصــل الإنســاني، كمــا يعــد مــن أهــم الأســس التداوليــة التخاطــب: -1

لمختلف العناصر التداولية المكونـة لـه، مـن مخاطـب، ومسـتمع، ومقاصـد، ومقـام وغـير ذلـك، وقـد اهـتم علمـاء اللغـة 

قـــديما وحـــديثا بعمليـــة التخاطـــب، ووضـــعوا لهـــا مبـــادئ وسمـــات بهـــا تصـــبح العمليـــة الكلاميـــة مفهومـــه ومؤصـــلة أوثـــق 

لية التخاطب بكافة جوانبه التبليغية والتواصلية والتأديبية، وبهذا فـإن بنيـة التأصيل، ويتحقق الغرض المطلوب من عم

 .3 ثنان (متكلم ومخاطب)االتخاطب هي بنية حوارية اختلافية، وذلك لأننا لا نتكلم إلا ونحن 

 . 16، ص2001أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، بنية الخطاب من الجملة إلى النص، دار الأمان، الرباط، د ط،  1
 .22، ص2003، 1أحمد المتوكل، الوظيفية بين الكلية والنمطية، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، ط 2
دئ التخاطب بين التراث العربي والفكر الغربي الحديث، مجلة كلية الآداب، اللغويات والثقافات المقارنة، جامعة  الفيوم محمود حمزة محمد علي، مبا 3
 .1149-1148، ص2022، 14، مج1ع
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التخاطب كل عملية اتصال تتم بين مـتكلم ومخاطـب في مقـام معـين عـبر قنـاة معينـة قـد « عرفه أحمد المتوكل:

 .  1»تكون لغة (ملفوظة/ مكتوبة)، أو إشارة أو صورة أو غير ذلك

ومنــه يمكننــا القــول أن التخاطــب بمعــنى التفاعــل وهــو العمليــة التواصــلية المضــمنة للغــة، ويــأتي التخاطــب بلغــة 

فهاميــة وقصــدية وذلـــك في الحــوار بـــين الأشــخاص ويكــون هدفـــه الابــلاغ والافهـــام إ مســموعة ومنطوقــة وبخصـــائص

 والتعليم.

، 1855ه، ثم في انجلــترا 1826ظهــر مصــطلح اللســانيات في ألمانيــا، ثم اســتعمل في فرنســا ابتــداء مــن ســنة 

ات إلى أهـداف وتسـعى اللسـاني 2وهي الدراسة العلمية والموضـوعية للسـان البشـري مـن خـلال الألسـن لكـل مجتمـع.

ـــة  ـــة والنطقي ـــد الخصـــائص التلفظي منهـــا: معرفـــة أســـرار اللســـان مـــن حيـــث هـــو ظـــاهرة إنســـانية عامـــة ، وكـــذلك تحدي

 .المخاطبو  المخاطبالمساعدة على التواصل بين 

ـــدرس اللســـاني، باعتبـــار كـــل مـــن ، والتخاطـــب كمصـــطلح هـــو مـــرادف للتواصـــل والـــذي حظـــي بمكانـــة في ال

 يشتركان في موضوع واحد ألا وهو اللغة.التواصل واللسانيات 

مــن خــلال مخطــط رومــان جاكبســون الــذي وضــح  ،ويتحــدد مصــطلح التخاطــب أو التواصــل عنــد اللســانيين

 .3 مكونات العملية التواصلية الخطابية

 

 المرجع                                             

 الرسالة                                            

 القناة                                           

 الرمز                                           

 

، علم التخاطب في مناظرات ابن تيمية، مذكرة لنيل درجة الماجستير، كلية الآداب واللغات، النقد الأدبي المعاصر، جامعة مولود منصف دقاشي 1
 . 23، ص2014معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 . 01حسن العايب، محاضرات في اللسانيات العامة، الشعبة الأدبية، سنة ثانية، ص 2
التخاطب عند اللسانيين في ضوء نظريات الاتصال والتواصل، أفانين الخطاب، كلية الآداب والفنون، جامعة الشلف،  مصطفى طويل، نماذج دورة 3

 . 104، ص2023، 3، مج1الجزائر، ع

 المرسل
المرسل 

 إليه
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 :مدخل تمهيدي
 

ومرسل إليه وهـو المخاطـب بينهمـا رسـالة  المخاطبلكي تحدث العملية التواصلية لابد من وجود مرسل وهو 

ثم تمـــر عـــبر قنـــاة  ،إلى انفعـــال المتلقـــي يوتكـــون هـــذه الوظيفـــة عبـــارة عـــن رمـــوز تـــؤذ ،فـــة الافهـــام والقصـــدتحمـــل وظي

 ومرجع من أجل سير التواصل الجيد بين الطرفين.

والمؤديـة لوظـائف  ،ومنه يمكننا تعريـف التخاطـب اللسـاني بأنـه العمليـة التواصـلية المنطلقـة مـن اللسـان البشـري

 والمتلقي لتحدث بينها الوسيلة التخاطبية التواصلية. المخاطببين إفهامية تكون محصورة 
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 فهوم التداولية:أولا: م

 لغة: - أ

يــــك أي مداولــــة علــــى ول، وقــــالوا: دوالَ أخــــدناه بالــــدُّ تــــداولنا الأمــــر: « جــــاء في لســــان العــــرب لابــــن منظــــور:

الأيـدي: أخدتـه هـذه مـرةّ وهـذه مـرة ، ويقـال:  هتـوتداولالت الأيام أي دارت، واالله يداولها بين الناس، دَ و 222الأمر

 .1»فعمل هذا مرة وهذا مرةتعاورناه  تداولنا العمل والأمر بيننا بمعنى

تكــون تحــدث بــين المرسـل والمرســل إليــه  مـن خــلال تعريــف ابـن منظــور يمكننــا القـول أن العمليــة التواصــلية الـتي

 .الرسالة دائما عند المرسل إليه في اتجاه ثابت

فهنــا تتجســد دائــرة تواصــلية يتلقاهــا كــل مــن المرســل والمرســل إليــه في حلقــة  ،عكــس التداوليــة الــتي تعــني المداولــةعلــى 

 .دائرية مستمرة تدور كالدائرة

: الـدال والـواو والـلام أصـلان: أحـدهما يـدّل علـى تحـول شـيء مـن مكـان ولَ دَ «ورد في المقاييس لابـن فـارس: 

واســـترخاء، وتـــداول القـــوم الشـــيء بيـــنهم إذ صـــار مـــن بعضـــهم إلى بعـــض، إلى مكـــان، والآخـــر يـــدل علـــى ضـــعف 

ولـة في الحـرب، لأنـه أمـر يتداولونـه، فيتحـول مـن هـذا إلى ذلـك دَّ ولة في المـال والوالدَّولة والدُّولة لغتان، ويقال بل الدَّ 

        . 2»ومن ذاك إلى هذا

إلى آخــر ومــن شــيء إلى آخــر، والثــاني الانتقــال ومنــه فمعــنى دَوَل جــاء بــأمرين الأول هــو الانتقــال مــن مكــان 

 .من حال إلى حال آخر

 نجد لفظة دَوَل أيضا في معجم أسرار البلاغة للزمخشري:

يـُدَال «دَوَلَ: دالت له الدولة، ودالت الأيام بكذا، وأدّل االله بني فلان مـن عـدوهم جعـل الكـرة لهـم عليـه، وفي مثـل:

يل المؤمنون على المشركين يوم بدر، وأديـل المشـركون علـى المسـلمين يـوم أحـد، وأد» من البقاع كما يدُال من الرجال

هـــي التحــــول أي صــــارت إلى  لَ وَ أي أن لفظــــة دَ ؛ 3ال منــــه، واســــتدل الأيـــام: اســــتعطفهادَ واســـتدلت مــــن فـــلان، لأُ 

 .الشيء، وأيضا بمعنى الاستدلال أي الطلب والمعرفة

 

 

 2532-252، ص11مججمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مادة دول،  1
 4262ابن فارس، مقاييس اللغة، ص 2
   2452، ص1998، 1الزمخشري، أسرار البلاغة، تح: مزيد نعيم، شوقي المعري، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط 3
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 ع كثيرة نذكر:في مواضفي القرآن الكريم لفظ التداول  دكما ور 

ــيـَعْلَمَ  ﴿قولــه تعــالى: ــيْنَ النَّــاسِ وَلِ ــكَ الأيََّــامُ نــُدَاوِلُهَا بَـ ــهُ وَتلِْ لُ ــرْحٌ مِثْـ ــدْ مَــسَّ الْقَــوْمَ قَـ ــرْحٌ فَـقَ اللَّــهُ  إِنْ يمَْسَسْــكُمْ قَـ

 ]140[آل عمران: ﴾ )140الَّذِينَ آمَنُوا وَيَـتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (

والمداولة تصريفها غريب إذ هي مصدر داول فلان فلانا الشـيء عنـده  التحرير والتنوير: يرفي تفسجاء فقد 

اشـتهر، لأن الملازمــة  ولاً دَ  دولُ يـَ الَ دولـة ودولـة عنـد الآخـر أي يداولــه كـل منهمـا أي يلزمـه حـتى يشــتهر بـه، ومنـه دَ 

كـلام متـداول   الأشـياء والكـلام، يقـالالتداول في الأصـل تفاعـل مـن دال، ويكـون ذلـك في فتقضي الشهرة بالشيء 

    .1أن تقول: بينهم يتداولونه، وقرينة هذا الاستعمال ثم استعملوا داولت الشيء مجازا؛ إذ جعلت غيرك

 أيضا: صفوة التفاسيروجاءت في 

 .2وتلك الأيام نداولها بين الناس: أي الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، ويوم تساء ويوم تسر

، قيل: هذا في الحرب تكون مرة للمؤمنين »وتلك الأيام نداولها بين الناس«تفسير القرطبي:  وأيضا وردت في

 المؤمنين ليبتليهم ويمحص ذنوبهم، فأما إذا لم يعصو فإن حزب صى لينصر االله عزوجل دينه، ومرة للكافرين إذا ع

   .3االله هم الغالبون

أَفَــاءَ اللَّــهُ عَلَــى رَسُــولِهِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى فلَِلَّــهِ وَللِرَّسُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبــَى  مَــا﴿ :قولــه تعــالى في ســورة الحشــرو 

 ]07الحشر:[ ﴾)7وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَـيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (

دولة: " كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" أي: يـوم لـك ويـوم في هذه الآية بصيغة لفظ التداول جاءت 

 . 4لغيرك

الفــيء وأيضــا في الكشــاف للزمخشــري: الدولــة " مــا يتــداول، كالغرفــة مــن اســم مــا يغــترف يعــني: كــيلا يكــون 

ة هم، وقـرئ دولـشيئا يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه، والدولة بالفتح: بمعنى التداول: أي كيلا يكـون ذا تـداول بيـن

  1002، ص1984، 3محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ج 1
  2312، ص1981، 1علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، طمحمد  2
   2182، ص4، ج1938، 1حكام القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، طلأالقرطبي، الجامع  3
 1512، صالتفاسيرصفوة محمد علي الصابوني،  4
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، يعـني كـيلا يقـع دولـة جاهليـة ولينقطـع أثرهـا أو كـيلا »وإن كـان ذو عسـرة«على " كان" التامة كقوله تعالى:  بالرفع

   .1يكون تداول بينهم، أو كيلا يكون شيء متعاور بينهم غير مخرج إلى الفقراء

 اصطلاحا: - ب

 عند الغرب: - أ

يبــدو مصــطلح التداوليــة علــى درجــة مــن الغمــوض، إذ يقــترن بــه في اللغــة الفرنســية المعنيــان التاليــان: محســوس 

وملائــــم للحقيقــــة، أمــــا في الإنجليزيــــة وهــــي اللغــــة الــــتي كتبــــت بهــــا أغلــــب النصــــوص المؤسســــة للتداوليــــة، فــــإن كلمــــة 

Pragmatic وفي الغالـــب فـــإن التداوليـــة تعـــرف  ،قيـــةتـــدل في الغالـــب علـــى مالـــه علاقـــة بالأعمـــال والوقـــائع الحقي

 عموما كما يأتي:

التداوليــة هــي مجموعــة مــن البحــوث المنطقيــة اللســانية، وهــي كــذلك الدراســة الــتي تعــنى باســتعمال اللغــة وتهــتم 

   .2والمقامية والجدلية والبشرية ،بقضية التلاؤم بين التعابير الرمزية والسياقات المرجعية

أي  ؛التداولية أخذ معنيان في اللغة الفرنسية: الأول هـو المعـنى المحسـوس أو الـواقعيومنه نلاحظ أن مصطلح 

يســتند إلى الواقــع وكــل مــا يــدرك بــالحس، وإذا كــان واقعــي فهــو معــين يقــوم بدلالــة تعيينيــة، وهــذه الأخــيرة تســتند إلى 

واقعهـا أمـا الثـاني فهـو ملائـم للحقيقـة مبدأ من مبادئ التداولية وهو التعيين الذي يعنى بـربط الألفـاظ واسـتعمالاتها ب

 .يكون مرتبط بالعقل أي منطقي

 من العلماء الغربيين الذين اهتموا بمصطلح التداولية نذكر:

 لز موريس:ر تشا -1

ميــز الفيلســوف الأمريكــي مــوريس في مقــال كتبــه في موســوعة علميــة بــين مختلــف الاختصاصــات الــتي تعــالج 

وعلــم الدلالــة [ ،]وبالإجمــال النحــو الــذي يقتصــر علــى دراســة العلاقــات بــين العلامــات علــم التراكيــب[اللغــة وهــي: 

 ]الـــــذي يـــــدور علـــــى الدلالـــــة الـــــتي تحـــــدّد بعلاقـــــة تعيـــــين المعـــــنى الحقيقـــــي القائمـــــة بـــــين العلاقـــــات وبـــــين العلامـــــات

رفي المكـــان ظـــومســـتخدميها، والـــذي اســـتقر في ذهنـــه أن التداوليـــة تقتصـــر علـــى دراســـة ضـــمائر الـــتكلم والخطـــاب و 

غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تح: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب عمر بن محمد الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق  1
 4902، ص4، مج2009، 5العلمية، بيروت، لبنان، ط

 19،18،172، ص2007، 1أوستن إلى غوفمان، تح: صابر حباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللادقية، سوريا، طمن  فيليب بلانشيه، التداولية 2
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أي مــن المقــام  ؛والتعــابير الــتي تســتقي دلالتهــا مــن معطيــات تكــون جزئيــا خــارج اللغــة نفســها ،]الأن، هنــا[والزمــان

 .1الذي يجري فيه التواصل، ومع ذلك ظلت التداولية كلمة لا تغطّي أي بحث فعلي

العـام إلى الخـاص، كــون  أي أن مـوريس ومـن خـلال مــا ذكـره فإنـه عــبر عـن ثـلاث مفــاهيم أساسـية ورتبهـا مــن 

كل من علم التراكيب والدلالة علمان يركزان في الجانب اللغوي كل وله ماهيته، وتأتي التداولية لتكون علمـا خاصـا 

وتعـــرف بالعلاقـــات بـــين العلامـــات ومســـتعمليها أي الدراســـة في الاســـتعمال اللغـــوي، فبفضـــل علـــم التراكيـــب وعلـــم 

 .ية، ومنه فهذه العلوم الثلاثة تكمل بعضها البعضالدلالة ظهر علم التداول أو التداول

إن مجمـــوع «مياء يقـــول فرنســـوا لا ترافـــارس:د الأســـس الـــتي تقـــوم عليهـــا علـــم الســـيجعـــل مـــوريس التداوليـــة أحـــ

المقترحات والتعريفات والفرضيات التي قدمها موريس في كل المجالات تسعى إلى تمييز هـدفين: يتعلـق الأول بتعريـف 

وتحديد عدد الاحتمالات والخصـائص الـتي يمكـن أن تكـون ممثلـة للأفكـار الجـاهزة، ومـن ناحيـة أخـرى هذه المجالات 

دمج المجالات وضمّها، ثم تعريـف بنيتهـا بالنسـبة إلى مجمـوع السـيمياء، والتداوليـة تباشـر عملهـا ضـمن أسـس أجوبـة 

 .2»هذين الهدفين

ومـــــن طموحـــــات مـــــوريس أنـــــه يرغـــــب في توحيـــــد العلـــــوم الفيزيائيـــــة والإنســـــانية بـــــأن تشـــــملهما نظريـــــة عامـــــة 

على دراسة علاقـة هـذه البنيـة  -إلى جانب دراسة بنيتها الشكلية -للعلامات، وفيما يرتبط بدراسة اللغة، فإنه يلح 

   .3-في نظره -يغفل عنه بالموضوعات المتداولة، وبالأشخاص المستعملين لها، وهو أمر كثيرا ما

 آن ماري دبيير، فرنسوا ريكاناتي: -2

 »هــي دراســة اســتعمال اللغــة في الخطــاب، شــاهدة في ذلــك علــى مقــدرتها الخطابيــة«قــدما تعريفــا للتداوليــة: 

وتهــتم مــن هنــا عنــد الأخــيرين بــالمعنى كالدلاليــة وهــي تهــتم بــبعض الأشــكال اللســانية الــتي لا يتحــدد معناهــا، إلا مــن 

تتطـرق التداوليـة إلى اللغـة، كظـاهرة «خلال استعمالها ويظهر تعريـف إدمـاجي آخـر تحـت ريشـه فرانسـيس جـاك إذ: 

      .4»خطابية وتواصلية معا

، 1، طجاك موشالر، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر: سيف الدين دغفوس، محمد الشيباني، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان 1
 292، ص2003

، 2009، 1سطيف، الجزائر، طخليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، دار الحكمة للنشر والتوزيع،  2
 572ص

 562المرجع نفسه، ص 3
  52فرنسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، تح: سعيد العلوش، مركز الإنماء القومي، ص 4
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مـــن خـــلال هـــذا التعريـــف نســـتنتج أن التداوليـــة هـــي ذلـــك الاســـتعمال اللغـــوي المنـــدرج في العمليـــة الخطابيـــة، 

عــنى تـدرس كـل الجوانــب الخطابيـة والتواصـلية والاجتماعيــة في مجـال واحــد وأيضـا هـي مجمــوع الاسـتعمالات اللغويـة بم

 .وهو اللغة

براغماتيــة] هــذا العلــم الــذي «[، بقولــه:: يؤكــد تــاريخ اهتمــام هــذا العلــم وتداخلــه مــع العلــوم الأخــرىفــان ديــك -3

تخصصــات أخــرى، وقــد بــدأ تطــوّره علــى نحــو صــحيح منــد الســنوات العشــرين الأخــيرة لــه خاصــة التــداخل مــع عــدة 

يؤكــد فــان ديــك علــى أهميــة علــم  .1»حفزتــه علــوم الفلســفة واللغــة والأنثروبولوجيــا، بــل علــم الــنفس والاجتمــاع أيضــا

 التداولية ودرجات تطوره وتداخله مع باقي العلوم الأخرى اللغوية أو الاجتماعية

اتيــــــــة فقيــــــــل البراغم Pragmatiqueتعــــــــددت التســــــــميات العربيــــــــة المقابلــــــــة للمصــــــــطلح الأجنــــــــبي  دلقــــــــ

والبراجماتيــك، ولــيس بــين هــذه الاصــطلاحات فــرق، بعــدِّها نقــلا حرفيــا للكلمــة الأجنبيــة، والبراغماتيــك والبراجماتيــة 

     .2وقيل: التداولية ، المقامية، الوظيفية، السياقية، الذرائعية، النفعية

كلـه يقـول فـان ديـك: التداوليـة   ومنه فهذه الاصطلاحات اختلفت فيما بينها لكـن هـي منصـبة تحـت تعريـف

نقـوم أيضـا بإنجـاز  والفكرة الأساسية في التداولية هي أننا عندما نكـون في حالـة الـتكلم في بعـض السـياقات فـنحن«

قـول أن التداوليـة ومضـمو�ا الأساسـي هـو ليمكننـا ا 3»بعض الأفعال المجتمعية وأغراضنا ومقاصدنا من هـذه الأفعـال

 .من سياق الكلاممعرفة الغرض والمقصد 

 هانسون: -4

في نظــام وبرنــامج تطــوير التداوليــة، فهــو أول مــن حــاول التوحيــد النســقي، والــربط بــين مختلــف الأجــزاء أســهم 

 المتقدمة إلى حد الآن، بطريقة مستقلة نسبيا، وذلك بتمييزه لثلاث درجات وهي:

أي ســياق  ؛أي للتعـابير المهمــة ضــمن ظـروف اســتعمالها ؛: هــي دراسـة للرمــوز الإشــاريةتداوليـة الدرجــة الأولــى -1

وكمـــا حـــددها هانســـون هـــي تلـــك الموجـــودات الـــتي تحـــدد لنـــا  ،كننـــا القـــول أن تداوليـــة الدرجـــة الأولىيم 24تلفظهـــا

 .السياق الذي يحدث بين المتخاطبين

 642خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص 1
 652المرجع نفسه، ص 2
كتاب معاني القرآن للفراء قراءة متأنية في فكره التداولي، مجلة الآداب، جامعة الأميرة نورة عائدة بنت سعيد البصلة، من جذور التداولية  وبوادرها في   3

  8372، ص2018، 127بنت عبد الرحمن، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، ع
 382فرنسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص 4
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أي دراسـة حجـم مـا يبلغـه  ؛تتمثل في دراسة مـدى ارتبـاط الموضـوع المعـبر عنـه بملفوظـه تداولية الدرجة الثانية: -2

ومنـه يمكننـا القـول في هـذه الدرجـة مـن 1المتكلم من دلالات في الملفوظ الـذي يـؤدي ذلـك ومـدى نجاحـه أو اخفاقـه

 .الاخبار عند المتخاطبينالتداولية يكون المعنى واسع والذي يعبر به المتكلم ليصل إلى السامع ومنه فهو درجة 

 الإشـكاليةهي نظرية أفعال اللغة ويتعلق الأمر بمعرفة مـا تم مـن خـلال اسـتعمال بعـض  تداولية الدرجة الثالثة: -3

اللســانية، فأفعــال اللغــة مســجلة لســانيا، إلا أن هــذا لا يكفــي لرفــع الابهامــات والإشــارة إلى مــا أنجــز فعــلا عــبر هــذا 

   .2يجعل وجود أفعال اللغة الضمنية المشكل أكثر تعقيدا الموقف التواصلي، من هنا

 العرب: - ب

   اهتم العرب بمصطلح التداولية، وقاموا بدراسة شاملة له فنجد هؤلاء من الباحثين ما يلي:

تـدليليا توجيهيـا ولـو كـان لفظـا  أصل الخطـاب في اللغـة الإنسـانية أصـلا تبليغيـا«فيرى أن  طه عبد الرحمانأما  -1

ويجـب أن يكـون  ،بمعنى أن غاية الخطاب هو تبليغ مقاصد المـتكلم الـتي يرجـو مـن المتلقـي فهمهـا 23»غيرواحدا لا 

المتلقــي في نظــرة جديــدة أو طريــق  هوبــالطبع دائمــا يوجــ ،عابيل دلالــة معينــة تســهل الفهــم والاســتمــهــذا الخطــاب يح

 جديد ومختلف، وقسم اللسانيات إلى ثلاثة أقسام وهي كالتالي:

الطبيعــــي في نطقــــه وصــــوره  -: نقصــــد بهــــا الدراســــات الــــتي تخــــتص بوصــــف وإن أمكــــن تفســــير الــــدّالاتاليَ الــــدَّ -أ

وعلاقاتــــــه؛ وبهــــــذا تكــــــون" الــــــدّاليات" عنــــــدنا شــــــاملة للأقســــــام الثلاثــــــة المشــــــهورة: " الصــــــوتيات" و" الصّــــــرفيات" 

 .و"التركيبيات"

 "العلاقــات الــتي تجمــع بــين " الــدوال -وإن أمكــن بتفســير –هــي الدراســات الــتي تخــتص بوصــف  الــدّلاليات:-ب

 .في الخارجأعيانا الطبيعية ومدلولاتها اعتبرت تصورات في الذهن أو 

 "الـــدوال"تجمـــع بـــين العلاقـــات الـــتي  -وإن أمكـــن بتفســـير -تخـــتص بوصـــفهـــي الدراســـات الـــتي  التـــداوليات:-ج

   .4الطبيعية ومدلولاتها وبين الدّالين بها

مرتبطــة بالــدّال الــذي هــو الصــورة الطبيعيــة ســواء كــان مــرتبط  بالجانــب الصــوتي والصــرفي ومنــه فــدّاليات عنــده 

والتركيبي، والدّلاليات فإن مركزها يكون عبارة عن صورة ذهنية أو صورة واقعية مجسدة وأما التّداوليات فهـي الجامعـة 

، لأنــه يــوفي قــاطلح الغــربي براغماتيل للمصــبــين الصــورة الذهنيــة والواقعيــة ويــرى كــذلك أن مصــطلح التــداوليات مقابــ

  792خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص 1
 382فرنسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص 2
  272، ص2000، 2طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، ط 3
 282، صالمرجع نفسه 4
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" الاســتعمال" و" التفاعــل" معــا، ولقــي منــذ ذلــك الحــين قبــولا مــن لــدن  نيــيالمطلــوب حقــه، باعتبــار دلالتــه علــى مع

بمعنى أن التداوليـة تعـني المنفعـة، فهـي تجعـل الاهتمـام ودراسـة اسـتعمالها  1الدارسين الذين أخذوا يدرجونه في أبحاثهم

علـى اللغـة فقـط باعتبـار ألفـاظ وأصـوات والخطـاب هـو كـلام مفهـوم وواضـح ومحـدد صـادر مـن هيئـة المـتكلم وموجــه 

 .نحو مخاطب معين، وتحمل معنى التفاعل أي حالة المخاطب وتفاعله وشعوره وأثره من كلام المتكلم

دراســـة التواصـــل اللغـــوي بصـــفة خاصـــة، والعلاقـــات بـــين الجمـــل والســـياقات «فـــيرى بأ�ـــا:  إبـــراهيم الفقـــي أمـــا -2

 .وبالتالي فهي تؤدي إلى إدراك مقاصد المتكلم2»والأحوال التي استعملت اللغة فيها

ـــرونجـــد أيضـــا  -3 ـــارة عـــن مجموعـــة مـــن النظريـــات نشـــأ«يـــرى أن  عمـــر بلخي ـــة تالتداوليـــة عب مـــن حيـــث  ،متفاوت

بمعنى التداولية مرتبطة باللغـة وتمـارس   3»المنطلقات ومتفق في أن اللغة هي نشاط يمارس ضمن سياق متعدد الأبعاد

 .نشاطها وفق سياق يختلف مع اختلاف مقامات الخطاب بين المتكلم والسامع

كمــا تعـــرف التداوليــة مــن وجهـــة نظــر المرســل، بأ�ـــا كيفيــة إدراك المعـــايير « عبــد الهــادي بـــن ظــافر الشـــهري -4

بمـا  ،مختلف الجوانـب اللغويـة في ضـوء عناصـر السـياقوالمبادئ التي توجهه عن إنتاج الخطاب، بما في ذلك استعمال 

ة تعطــي الفرصــة بمعــنى أن التداوليــ 4»لــه ضــمان التوفيــق مــن لـدن المرســل إليــه عنــد تأويــل قصــده وتحقيـق هدفــهيكفـل 

ووفــق ســياق معــين يســمح للمخاطــب بتأويــل  ،يشــاءللمخاطــب بحريــة إنتــاج الخطــاب في مختلــف جوانــب اللغــة الــتي 

 .وشرح وفهمه مقصده وبالتالي تحقيق غاية

هو مـذهب لسـاني يـدرس علاقـة «في كتابه" التداولية عند علماء العرب" يعرفها  مسعود صحراويونجد أيضا  -5

النشـــاط اللغـــوي بمســـتعمليه، وطـــرق وكيفيـــات اســـتخدام العلامـــات اللغويـــة بنجـــاح، والســـياقات والطبقـــات المقاميـــة 

" واضـحة" و" المختلفة التي ينجز ضمنها الخطاب، والبحث عـن العوامـل الـتي تجعـل مـن "الخطـاب" رسـالة تواصـلية 

ومــن هنــا فـــإن التداوليــة مبــدأ يســـاهم في   5»ناجحــة"، والبحــث عــن أســـباب الفشــل في التواصــل باللغـــات الطبيعيــة

وبالتــالي لهــا دور كبــير في إنتــاج الخطــاب الــذي يســاهم في  ،كيفيــة اســتخدام العلامــات اللغويــة وفــق ســياقات مختلفــة

 .جعل التواصل سهل وناجح

 .282، صطه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام 1
 ، عبد غريب، القاهرة،مكية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعالتطبيق، دراسة تطبيقية على سور النظرية و صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين  2

 432، ص2000، 1، ج1مصر، ط
  82، ص2003، 1عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختلاف، ط 3
 222، ص2004، 1مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي، ليبيا، طظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب،  4
 52، ص2005، 1مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط 5
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 Pragmatiqueو الإنجليـزي Pragmaticالـذي يـرى أن التداوليـة ترجمـة للمصـطلحين  خليفة بوجـادي -6

 ؛لتداولية تقـوم بدراسـة الظـواهر اللغويـة في الاسـتعمالويقصد هنا بأن ا 1وهو دراسة اللغة حال الاستعمال الفرنسي

 .أي أ�ا تربط النشاطات اللغوية بمستعميليها

ويقصـد 22»هي الاستعمال اللغـوي وإ�ـا بحـق علـم جديـد في التواصـل«أن التداولية  سماعيل علويوفي نظر إ -7

وبالتـالي تصـبح موهبـة ونجـاح يحقـق  ،بها أن التداولية تسمح لنا بالتعرف والاكتشاف على القدرات الإنسانية الفرديـة

 .منفعة وتواصل جيد

المنطـوق، موقـف محـدد، أو في مقـام تـدرس التداوليـة كيـف نحـدد معـنى الكـلام « :صلاح الدين صـالح حسـين -8

أي أ�ـا تـدرس اللغـة دراسـة وظيفيـة، فتجمـع إلى ؛ محدد، هذا يعني أن التداوليـة، تـدرس اللغـة باعتبارهـا نظـام اتصـال

 .3»ظيفي للغةجانب النحو، وهو الذي يمثل الدراسة الشكلية للغة، التداولية، وهي التي تمثل الجانب الو 

 ،ويقصـــد بـــه بـــأن التداوليـــة تســـمح لنـــا بمعرفـــة معـــنى وخصـــائص الكـــلام الـــذي نســـتعمله في موقـــف الخطـــاب

 .باعتبار اللغة تقوم على نظام تواصلي وظيفي يهدف إلى تحقيق منفعة وغاية من ذلك الخطاب

 بأ�ا تخصص لساني بكيفية استخدام الناس للأدلة اللغوية في صلب أحاديثهم «كما عرفت التداولية أيضا  -9

ومنـــه فهـــي تهـــتم بكيفيـــة  4»وخطابـــاتهم، كمـــا يعـــني مـــن جهـــة أخـــرى بكيفيـــة تـــأويلهم لتلـــك الخطابـــات والأحاديـــث

 .لكلام والمقاصدم ذلك هاستعمال الناس للمصطلحات اللغوية التي تعتبر جزء من كلامهم وبالتالي ف

دراسـة تهـتم باللغـة والخطـاب وتنظـر إلى الوسـيمات الخاصـة بـه، قصـد تأكيــد « وكـذلك تعـرف التداوليـة بأ�ـا: -10

طابعه التخاطبي، كما تعرف بدراسة استعمال اللغة أي أ�ـا تـدرس أحـوال الاسـتعمال في الطبقـات المقاميـة المختلفـة 

بمعـنى أن التداوليـة تركـز اهتمامهـا علـى أهـم الشـروط والقـوانين الـتي  5»المتخـاطبينحسـب أغـراض المتكلمـين وأحـوال 

 .ومنه فهي تؤدي إلى مطابقة المقام لمقتضى الحال ،ودراسة استعمال اللغة ،يبنى عليها الخطاب

 1462خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ص 1
 32، ص2014، 2حافظ إسماعيل علوي، التداوليات علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط 2
  1872، ص1صالح حسين، الدلالة والنحو، مكتبة الآداب، ط 3
المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، د ت، الجلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية لطلبة معاهد اللغة العربية وآدابها، تر: محمد يحياتن، ديوان  4

 12ص
 922، المنحى التداولي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، جامعة بسكرة، صكلاتمةخديجة   5

                                                           



 تعريف التداولية                                               الفصل الأول:                     
 

29 
 

أي أن التداوليــة تســتعمل اللغــة في كــل مقــام وموقــع  1»علــم اســتعمال اللغــة في المقــام«وعرفــت أيضــا بأ�ــا:  -11

أي لكــل كــلام وخطــاب مكانــه المناســب ومناســبته الــتي قيــل فيــه  ؛ونطلــق عليــه عبــارة لكــل " مقــام مقــال" ،مناســب

 .أيضا له كلامه، وبالتالي تتحقق مقولة لكل مقام مقالفرح كان كلام خاص به، والعزاء  فإذا كانت المناسبة 

 :التداوليةنشأة ثانيا: 

 عند الغرب: -أ

بمفهومه الحديث إلى الفيلسـوف الأمريكـي تشـارلز مـوريس  PRAGMATICSيعود مصطلح التداولية 

 م دالا على فرع من فروع ثلاثة يشتمل عليها علم العلامات أو السيميائية وهي: 1938الذي استخدمه سنة 

 .وهو يعنى بدراسة العلاقات الشكلية بين العلامات بعضها مع بعض علم التراكيب: -1

 .وهو يدرس علاقة العلامات بالأشياء التي تدل عليها أو تحيل إليها علم الدلالة: -2

 .اهير وتهتم بدراسة علاقة العلامات بمفس التداولية: -3

بعـد  ،العقـد السـابع مـن القـرن العشـرينإلا في  ،التداولية لم تصبح مجـالا يعتـد بـه في الـدرس اللغـوي المعاصـر

أن قــام بتطويرهــا ثلاثــة مــن فلاســفة اللغــة المنتمــين إلى الــتراث الفلســفي لجامعــة أوكســفورد: أوســتن، ســيرل، جــرايس، 

وكانوا مهتمين بطريقة توصيل معنى اللغة الإنسانية الطبيعية من خلال إبلاغ مرسل رسالة إلى مسـتقبل يفسـرها وهـو 

 .2اولية أيضاأيضا صميم التد

فقـد  ،م تمـارس مـن غـير أن تـدرس دراسـة منهجيـة دقيقـة1957التداوليـة قبـل عـام  إرهاصاتكانت بعض 

سوســير عنــدما قسـم اللغويــات إلى لغويــات داخليــة وخارجيــة  ظهـرت إشــارات متفرقــة عنــد بعـض اللســانيين مثــل دي

والــدوائر  ،للعلاقـات القائمــة بــين اللغـة مــن جهــة انيــة هـي عبــارة عــن دراســةثوال ،الأولى هـي بمثابــة دراســة محايـدة للغــة

 .وموضوع المتكلم من جهة أخرى ،المؤثرة فيها حال المخاطب وحال المتكلم

اســـتعمل العــــالم الأنثربولـــوجي مالينوفيســــكي ســـياق الحــــال حينمـــا توصــــل إلى ضـــرورة دراســــة الكلمــــات في 

ات البدائية أثناء عمله في جزر تراوبراند في جنـوب سياقها الذي استخدمت فيه، بعد أن واجه صعوبة في ترجمة اللغ

المحــــيط الهــــادي، فقــــرر أن بعــــض الأقــــوال في تلــــك اللغــــات ســــيكون لهــــا معــــنى إذا وضــــعنا الجملــــة في الســــياق الــــذي 

 .3استعملت فيه

  112، ص2008، دمشق، سوريا، 1صابر الحباشة، التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، دار صفحات للدراسات والنشر، ط 1
 102-9أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص د و محم  2
ف الحديثـة أنمودجـا، مركـز الحضـارة لتنميـة الفكـر الإسـلامي، بـيروت، لبنـان، جفضاء دياب غليم الحسناوي، الأبعاد التداولية عند الأصوليين مدرسة النّ  3
 35-34، ص 2016، 1ط
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في سـياق  الاصـطناعيولقد جـرى التفكـير في الـذكاء  ،نشأة التداولية توافقت تقريبا مع نشأة العلوم المعرفية

ففي أمريكا على وجـه الخصـوص اتحـذ علـم الـنفس  ،عقلية جديدة، هي العقلية التي مكنت من ظهور العلوم المعرفية

ويـرفض علــم الــنفس السـلوكي التســليم بوجـود أشــياء غـير قابلــة للملاحظــة   ،منـذ بدايــة القـرن العشــرين وجهـة ســلوكية

للوصــــول إلى تعمــــيم في شــــأن  -اســــا ســــلوك الحيوانــــاتوأس–وهــــو يكتفــــي بملاحظــــة الســــلوك  ،كالحــــالات الذهنيــــة

المعطيات النفسـية، لهـذا قامـت مهمـة عـالم الـنفس علـى مـدى عقـود كثـيرة علـى تعلـيم الحمـام أو الفئـران القيـام بمهـام 

تجــازى عليهــا بالغــذاء، وعلــى تلقينهــا خلافــا لهــذا تجنــب بعــض الأعمــال الــتي تعاقــب عنــد القيــام بهــا بلــدغها بشــحنة  

وعلـوم الأعصـاب) ردا  الاصـطناعية، ظهرت العلوم المعرفية (علم النفس واللسانيات وفلسفة العقل والذكاء كهربائي

 .1على التيار السلوكي

تعـــد التداوليـــة مـــن أحـــدث المنـــاهج الـــتي عنيـــت بتحليـــل الخطـــاب وقـــد ســـبق ظهـــور التداوليـــة الكثـــير مـــن 

النصــوص الأدبيــة مــن منطلقــات لســانية شــكلية، ومــن بــين الدراســات اللغويــة والنقديــة والمنــاهج الــتي حاولــت تحليــل 

مــن هــذه الدراســات وكــان الهــدف  ،هــذه المنــاهج: البنيويــة والمقاربــة الشــكلانية الــتي تســتمد مفاهيمهــا إلى اللســانيات

 .2دبية إلى العلمية والموضوعية أكثرتقريب النصوص الأ

مامهـــا إلا أ�ـــا تحصـــر اهت ،والمعـــارف العلـــوم ببـــاقيتجاهـــات والمجـــالات الـــتي ربطـــت التداوليـــة رغـــم تعـــدد الا

 .لية والتركيبةوتداخلها ضمن السياقات الدلا

سـفة (الفلسـفة تجـاه التحليلـي في الفللى للتداوليـة فـيمكن تلمسـها في الاوإذا حاولنا البحث عن الجـذور الأو 

الفلسـفة المعاصـرة الـذي ركـز علـى موضـوع اللغـة تجاه الرئيس في فلسـفة اللغـة أو التيـار الغالـب في التحليلية)، وهو الا

وقــد تــأثر بالتجديــد الفلســفي الــذي جــاء بــه فريجــه عــدد مــن  ،3وحــاول تغيــير مهمــة الفلســفة وموضــوعها وممارســتها

ـــاب وهوســـرل الفلاســـفة مـــنهم:  ، وجمعـــتهم مســـلمة عامـــة مفادهـــا: أن فهـــم ســـيرلوأوســـتن وفيتغنشـــتاين وكارن

فهــي تعــبر لــه عــن هــذا الفهــم وتلــك رؤيــة مشــتركة بــين جميــع  ،المقــام الاول مــن اللغــة لمــه يرتكــز فياوعنفســه الإنســان 

 .4تيارات الفلسفة التحليلية واتجاهاتها

 282-27جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص 1
ص  ،2014-2013، 1قراءة في شـعر المـديح في العصـر العباسـي، دار مجـدلاوي للنشـر والتوزيـع، عمـان، الأردن، ط ،عبد االله بيرم، التداولية والشعر 2

18-192   
 342، ص2012، 1السياب للنشر والتوزيع، لندن، طبشرى البستاني، التداولية في البحث اللغوي والنقدي، مؤسسة  3
 342المرجع نفسه، ص 4
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 نوتأثر العلماء بها راجـع لكـو�م يسـلمون أ ،ومنه يمكننا القول أن التداولية هي جزء من الفلسفة التحليلية

وهو اللغة التي تكـون مشـتركة بـين مختلـف التيـارات الدارسـة  ،متين لمه بالإعتماد على أساساالإنسان يفهم نفسه وع

 .سانللغة والإن

ـــل الكـــلام  ـــنص وتحلي ـــل ال ـــة، مـــن بينهـــا الحـــوار وتحلي ـــات اللغوي ـــة ضـــمن مجموعـــة مـــن المقارب تطـــورت التداولي

لمعـنى لـيس م، ومنهـا أن ا1985والخطاب، بوصفها امتدادا طبيعيا لأطروحـات النحـو الـوظيفي الـتي طورهـا هاليـدي 

المعرفيــة المجـردة مـن ســياقاتها،  في العمليـاتولا  ،المعـاجم علــى مـا لكليهمـا مــن أهميـة  مــا تقـولولا ،فيمـا يقـول النحـاة

 .1وفيما يفهم من يتلقاها استماعا أو قراءة ،لكن فيما يقصد من يستخدم اللغة وما يريد

اصـطدمت بمقاربـات لغويـة عديـدة موصـوفة من سياق هـذا الكـلام نفهـم أن التداوليـة عنـد نشـأتها وتطورهـا 

بمعـنى البحـث في العمليـة  ،ستخدام أو الإسـتعمال للغـةيفي، لكن نجدها اختصت في جانب الابأطروحة النحو الوظ

 .من الأول التفاعلية بين كل من المخاطَب والمخاطِب ما يريده الطرف الأول وما يفهمه الطرف الثاني

 عند العرب: -ب

وعـــن اهـــتم العديـــد مـــن العلمـــاء العـــرب بمفهـــوم وتطـــور التداوليـــة ومعرفـــة الهـــدف الـــذي تســـعى إلى تحقيقـــه، 

إن النحـــاة والفلاســـفة المســـلمين والبلاغيـــين والمفكـــرين مارســـوا «تجـــاه يقـــول ســـويرتي أســـبقيتهم لمعرفـــة أصـــول هـــذا الا

هـا أمريكيــا أوروبيــا، فقـد وظــف المــنهج التــداولي المـنهج التــداولي قبــل أن يـذيع صــيته بصــفته فلسـفة وعلمــا ورؤيــة واتجا

قبــل  إذن فــالعرب تعــود لهــم الأســبقية في ممارســة هــذا المــنهج التــداولي 2»بــوعي في تحليــل الظــواهر والعلاقــات المتنوعــة

 .اعة وثراء العلوم اللغوية آنذاكوذلك راجع لشس الأمريكيين والأوروبيين،

معــرفي اســتدلالي عــام يعــالج الملفوظــات ضــمن ســياقاتها التلفظيــة، والتداوليــة عنــد علمــاء العــرب هــي نســق 

أي أن العـــرب ســـاهموا في المـــنهج التـــداولي مـــن خـــلال تـــداخل الخطـــاب مـــع  ؛3والخطابـــات ضـــمن أحوالهـــا التخاطبيـــة

 .وذلك في العملية التلفظية بين كل من المتكلم والمستمع ،السياق

علــى البحــث في أثــر الســياق غــير اللغــوي (الخــارجي) في تحديــد يؤكــد محمــود أحمــد نحلــة أن التداوليــة تقــوم 

 مقاصد اكتشاف لا من وجهة نظر السامع وحده ولا من وجهة نظر المتكلم، بل تبحث في كيفية ،المعاني

 

 202، ص 2010، 1بهاء الدين محمد مزيد، تبسيط التداولية، شمس للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط  1
 1402محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ص ، بوجادي، في اللسانيات التداولية خليفة  2
، ص 2016، 70عبد الرسول سـليمان إبـراهيم، المباحـث التداوليـة عنـد الـدكتور محمـود أحمـد نحلـة، مجلـة ديـالي، كليـة التربيـة للعلـوم الإنسـانية، العـدد   3
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   .1المتكلم 

ومن مصادر التفكير التداولي اللغوي عند العرب: علم البلاغة، علم النحو، النقـد، الخطابـة، إضـافة إلى مـا 

اتجاهـــا فريـــدا في الـــتراث العـــربي يـــربط بـــين الخصـــائص  -إلى جانـــب البلاغـــين–قدمـــه علمـــاء الأصـــول الـــذين يمثلـــون 

الــتي تتعــدى مجــال التداوليــة المحــدد في الجانــب  ،مــن المجــالات الأخــرى للموضــوع، وخصائصــه التداوليــة وغــيره الصــورية

 .2اللساني فقط في هذا البحث

الإنتـــاج اللغـــوي العـــربي القـــديم يـــؤول في مجموعـــة (نحـــوه، بلاغتـــه وأصـــوله وتفســـيره) إلى أحمـــد المتوكـــل عـــد 

ومن أهم ملامح ذلك: تخص العلوم المذكورة سـابقا القـرآن الكـريم وهـو موضـوع دراسـتها، وبـذلك  ،المبادئ الوظيفية

اللغوي آنذاك لم يكن منصبا على الجملة المجردة من مقامات إنجازها بقدر ما نظر إلى الـنص بعـده خطابـا  وصففال

 .3متكاملا

تجـــاه يخـــتص ويتـــداخل مـــع النحـــو والبلاغـــة أي أن المتوكـــل اعتـــبر مـــا تنتجـــه اللغـــة العربيـــة في فحـــواه هـــو كـــل ا

 .مرجعه هو النحو الوظيفي أو المبادئ الوظيفية ،وأصول التفسير

 .4كان الوصف اللغوي يربط بين المقام والمقال، وبين خصائص الجمل الصورية وخصائصها التداولية

والــتي تحمــل في طياتهــا  ،وذلــك مــن خــلال مســألة "مقتضــى الحــال" ،نجــد التداوليــة تعــود إلى الــدرس البلاغــي

إن مفهـوم التداوليـة يـأتي ليغطـي بطريقـة منهجيـة منظمـة المسـاحة «بعدا تداوليا لا يمكن إنكاره يقول صـلاح فضـل: 

 .5»التي كان يشار إليها في البلاغة القديمة بعبارة مقتضى الحال

اللغــــة ودرســــوا وظــــائف: أيضــــا ربــــط علمــــاء الــــدرس البلاغــــي والأصــــوليين بــــين البنيــــة والوظيفــــة في دراســــة 

  .التخصيص، التقييد، التوكيد

ومنه نسـتنج أن التداوليـة كعلـم  6دار الرجل) وبنية (رجل في الدار)، تمييزا وظيفياالوميزوا بين بنية جملة (في 

البلاغة التي لا يمكن إنكـار فضـلها في الـدرس اللغـوي فجـاءت ضـمن النحـو الـوظيفي في  منها ،ارتبطت بعلوم لغوية

 .وذلك في مسألة مقتضى الحال والتي هي إطلاق حكم ،داوليةالت

 2922، ص لية عند الدكتور محمود أحمد نحلةعبد الرسول سليمان إبراهيم، المباحث التداو   1
 140التداولية، ص ليفة بوجادي، في اللسانيات خ 2
 1412-140، ص المرجع نفسه 3
 1412المرجع نفسه، ص 4
عــة العــربي بــن ثليثــة بليــدروح، التفكــير التــداولي في الــتراث البلاغــي العــربي، دراســة تأصــيلية، حوليــات جامعــة قالمــة للعلــوم الإجتماعيــة والإنســانية، جام 5

  3962، ص 2021، 2، ع 15مهيدي، أم البواقي، الجزائر، مج 
 1432ص في اللسانيات التداولية، خليفة بوجادي،  6
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وذلـك مـن خـلال ظـاهرة الأفعـال الكلاميـة ضـمن تطبيـق  ،اهتم النحاة العرب بالبعد التداولي للظاهرة اللغويـة

 .معاني الخبر والإنشاء

بـــاختلاف المراحـــل إن المعـــايير الـــتي اعتمـــدها العلمـــاء العـــرب للتمييـــز بـــين الخـــبر والإنشـــاء متعـــددة ومختلفـــة 

وتطورهــا، وأنــه كــان يســود في كــل مرحلــة منهــا معيــار قبــول الصــدق والكــذب، ثم اعتمــدوا في مرحلــة لاحقــة معيــار 

مطابقة النسبة الخارجية، واعتمدوا في مرحلة ثالثة معيار إيجاد النسبة الخارجية، فالإنشـاء يوجـد نسـبته الخارجيـة دون 

فالأفعـــال الكلاميـــة كانـــت ضـــمن اهتمـــام علمـــاء العـــرب تحـــت المصـــطلح  1ءالخـــبر والخـــبر يصـــف نســـبته دون الإنشـــا

 .النحوي الخبر والإنشاء

وممـــا يؤكـــد اهتمـــام النحـــاة بالبعـــد التـــداولي للظـــاهرة اللغويـــة إشـــارة بعضـــهم إلى المعـــاني والأغـــراض العميقـــة 

أن يكـــون تأكيـــدا للكـــلام، وأن ا ومـــن ذلـــك إشـــارة ســـيبويه إلى أن القســـم لا يعـــدو  ،الكامنـــة وراء الألفـــاظ والمبـــاني 

بــن أحمــد الفراهيــدي ورضــي الــدين ومــن ذلــك إشــارة كــل مــن الخليــل  ،ســتفهام عــدة وظــائف تواصــلية منهــا التنبيــهللا

 .2سترابادي إلى أن القسم لا يراد لذاته وإنما يراد به: الإلحاح في الطلب وإما تأكيد الخبرالا

 ثالثا: علاقة التداولية بالعلوم اللغوية الأخرى 

 علاقتها بعلم الاجتماع:-1

يبــدو أن للتداوليــة تــداخلا كبــيرا مــع اللســانيات الاجتماعيــة في بيــان أثــر العلاقــات الاجتماعيــة بــين المشــاركين في «

التنوعـات اللغويـة البـارزة في  جناسهم، وأثر السـياق غـير اللغـوي في اختيـار أتبهم و االحديث، على موضوعه، وبيان مر 

 .3»كلامهم

فإنـه قـد يكـون مـن المفيـد أن تـدرس العمليـات  ،وبما أن اللغة هي الشفرة الرمزية المهيمنـة في العمليـة التواصـلية

هذا يعني أن التداولية تدرس اللغة فقط في إطـار التواصـل ولـيس بمعـزل عنـه، لأن  4التواصلية من وجهة نظر التداولية

 .ي وظيفتها إلا في التواصللأن اللغة تؤد

 

 

 .232مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  1
 .226المرجع نفسه، ص  2
 .132-131خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص 3
  252عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص 4
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 :علاقتها بالتعليمية -2

وأسســه، وأصـبح التعلــيم يركــز   عمليــة التعلـيم في تطبيــق مناهجـهلقـد اســتفاد الـدرس التــداولي مـن التعليميــة في

حيث تؤكد بأن التعليم لا يقوم على تعليم البـنى اللغويـة دون الممارسـة الميدانيـة الـتي تسـمح «على أهمية ودور المتعلم 

للمــتعلم بــالتعرف علــى قــيم الأقــوال وكميــات الكــلام، ودلالات العبــارات في مجــال اســتخدامها، إلى جانــب أغــراض 

 .1»لا تتضح إلا في سياقات مشروطة المتكلم ومقاصده، التي

 علاقة التداولية بعلم العلامات: -3

تــرتبط التداوليـــة مـــع الســـيمولوجيا أومـــا يســـمى بعلــم العلامـــات أو الإشـــارات باعتبارهـــا تـــرتبط بعلمـــي النحـــو 

 .والدلالة

الأحـداث أو  كن الكائنات البشـرية مـن فهـم بعـضأي الأنظمة التي تم ؛دراسة الشفراتتعرف السيمولوجيا هي  -

الوحدات بوصفها علامات تحمل معنى، وهذه الأنظمة هي نفسها أجـزاء أو نـواح مـن الثقافـة الإنسـانية بـرغم كو�ـا 

إذن هنـا نفهـم بـأن السـيمولوجيا تقـوم علـى تحليـل وفـك شـفرات ؛ 2عرضة لتغيرات ذات طبيعـة بيولوجيـة أو فيزياويـة

 .التواصل، وبالتالي تحقيق أهمية بالغةالكلام التي يستخدمها المخاطب في عملية 

 علاقة التداولية باللسانيات:      -4

يشــترك الدارســون في قــولهم أن التداوليــة تهــتم بــالكلام الــذي هـــو غــير اللســان، المبعــد مــن مجــال دراســة علـــم 

إلا في مسـتوى  ليس معزولا عن اللغة إلا افـتراض؛ فاللغـة لا يتحقـق لامفضلا عن أن الك اللسان في نظر " سوسير"

مظهـر مـن مظـاهر  -إذا –صائص من يؤديها، مهما اجتهد في تجـاوز ذلـك فـالكلام خالكلام، وتبقى حاملة لأهم 

ومنـه نسـتطيع القـول أن اللسـانيات تهـتم باللغـة في حـين  ؛3تحقق اللغة واقعا، ودراسته هي دراسة الواقـع الفعلـي للغـة

 .أن التداولية تهتم بالكلام الذي هو الرسالة

ممــا يفــرض الحاجــة إلى دراســة متكاملــة؛ أن نعتــد بنظــام اللغــة دون إلغــاء الخصــائص الفرديــة والتمييزيــة الــتي تطبعــه  -

أثنــاء الأداء، وتكــون بــذلك أمــام تأويــل أوســع للظــاهرة اللغويــة، وهــو هــدف تطمــح إليــه لســانيات سوســير وترجــوه 

   . 4التداولية

 .133خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص 1
 .14،13، ص1992، 1روبرت شولز، السيمياء والتأويل، تر: سعيد الغانمي، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، ط 2
 .123خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص 3
 .124-123المرجع نفسه، ص 4
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 علاقة التداولية بعلم النحو: -5

دور كبير في توجيه الكلام وفهم المقاصد في عدة سياقات التي تستوجب على المتكلم إيصالها  النحو له

إلا أن ، ل المعنى بصورة يستحسنها المستمعتسهم في نقآليات فنجد التقديم والتأخير والحذف والذكر  ،للمخاطب

م في عملية على نص ما، والتي تتحكدوره لا يهمل في مجال التحليل التداولي، فالعلاقات القواعدية التي تسيطر 

ترابط عناصره التركيبية، ليست إلا خطوة أولى في عملية التفسير، والفهم التداولي،  لالبناء اللغوي، من خلا

المرتكز بالأساس على مجموعة من العناصر التي تقتضي بالمحلل اللغوي أن يتجاوز حدود المادة اللغوية، إلى ما 

امة وقرائن خارجية، ومن المعروف أيضا أن النحوي له أهمية كبيرة في عملية التحليل يحيط بها من ملابسات ع

   .1التداولي

 علاقة التداولية بعلم الدلالة: -6

إن للتداوليـــة صـــلة وثقـــى بعـــدد مـــن العلـــوم الـــتي لهـــا عنايـــة بالاســـتعمال اللغـــوي، كعلـــم الدلالـــة، وعلـــم اللغـــة 

الخطاب، وأشدها التباسا بها علم الدلالـة، لأن البـاحثين لم يلتزمـوا الحـدود  الاجتماعي، وعلم اللغة النفسي، وتحليل

الــتي رسمهــا بعــض البــاحثين بينهمــا، فجعــل علــم الدلالــة علاقــة بــين العلامــات اللغويــة والعــالم، والتداوليــة علاقــة بــين 

ينبغــي أن تنضــوي تحــت بــل إن مــنهم مــن يــرى أن التداوليــة ليســت علمــا مســتقلا، بــل  العلامــات اللغويــة ومفســريها

   .2علم الدلالة

ويمكن القول أن التداولية والدلالة وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن اعتبار واحدة دون الأخـرى، ولا يمكـن أن 

 .تشكل علما قائم بذاته دون وجود الدلالة

حــدود الاهتمــام بيــان  ومــن الضــروري، إن كــل مــن التداوليــة وعلــم الدلالــة يبحــث في دراســة  المعــنى في اللغــة

وهمــا وإن  بــالمعنى في علــم الدلالــة، وحــدود الاهتمــام بــه في التداوليــة، مــع أن هــذه العلاقــة يشــوبها كثــير مــن الغمــوض

  .3اشتركا في الموضوع (دراسة المعنى)، فقد يختلفان في العناية ببعض مستوياته

 رابعا: مهام التداولية:

 تتلخص مهام التداولية في:

  .26-25، ص1، ط2015أحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  1
 .225، ص2017، 1، عدد14خلف االله بن علي، مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، المركز الجامعي، تيسمسيلت، الجزائر، مج 2
 .128-127خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص 3
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دراسة استعمال اللغة فهي لا تدرس البنية اللغوية ذاتها، ولكن تـدرس اللغـة حـين اسـتعمالها في الطبقـات المقاميـة  -

 .أي باعتبارها كلاما محدد صادر من متكلم محدد وموجه إلى مخاطب محدد ؛المختلفة

 .شرح كيفية جريان العمليات الاستدلالية في معالجة الملفوظات-

 .التواصل غير المباشر وغير الحرفي على التواصل الحرفي المباشربيان أسباب أفضلية -

ومنه نستخلص أن التداوليـة مـن أهـم  1.شرح أسباب فشل المعالجة اللسانية البنيوية الصرف في معالجة الملفوظات-

وبــالطبع شــرح  ،ويتلقــاه المخاطــب ،مهامهــا دراســة لغــة الخطــاب وفــق مقــام مختلــف يحــدده كــلام المخاطــب ويســتوعبه

 .الألفاظ ووسيلة في التواصل بنوعيه

وصـــياغة شـــروط ملائمـــة الفعـــل  ،ويـــرى فـــان ديـــك أن مـــن مهـــام التداوليـــة كـــذلك، دراســـة شـــروط نجـــاح العبـــارات-

إن أحــد مهــام التداوليــة أن تتــيح صــياغة  « لإنجــاز العبــارة، ومــدى ملائمــة كــل ذلــك لبنيــة الخطــاب ونظامــه يقــول:

وبيــان أي جهــة يمكــن بهــا أن يكــون مثــل هــذا الإنجــاز عنصــرا في اتجــاه مجــرى الفعــل المتــداخل  شــروط إنجــاح العبــارة،

قــوم في صــياغة تالإنجــاز الــذي يصــبح بــدوره مقبــولا أو مرفوضــا عنــد فاعــل آخــر، وبهــذا الاعتبــار فــإن المهمــة الثانيــة، 

توفي في إنجــاز العبـارة حــتى تصــبح مبـادئ تتضــمن اتجاهـات مجــاري فعــل الكـلام المتــداخل الإنجـاز الــذي ينبغــي أن يسـ

ناجحة، والمهمة الثالثة: أنه لما كانـت معطيـات التجربـة متاحـة بأوسـع مـا تكـون، في صـورة العبـارة فقـط، فيجـب أن 

فعــل مشــترك الإنجـــاز وكمبــادئ  يكــون مــن الواضــح في التداوليــة، كيــف تــترابط شــروط نجــاح العبــارة كفعــل إنجــازي،

ومنــه نســتطيع أن نقــول تنــوع مهــام التداوليــة فهــي لا تقتصــر علــى اســتعمال  ،2»أويلــهالتواصــلي مــع بنيــة الخطــاب وت

 .بل تتعداه إلى شروط إنجاح الإنجاز ،اللغة فقط

 خامسا: أهمية التداولية

ولســـعة الدراســـات التداوليـــة في اللغـــة، فقـــد تفرعـــت عليهـــا نظريـــات متعـــددة فـــاهتم كـــل منهـــا بجانـــب تـــداولي 

مســارات، بــل لم تقتصــر الدراســات التداوليــة علــى البــاحثين اللغــويين فحســب، عــدة معــين، وقــد تطــورت أبحاثهــا في 

مـاع وعلـم الـنفس، أمـا مـن ناحيـة فقد أسهم باحثون من عدة تخصصـات أخـرى، مثـل المنطـق والفلسـفة وعلـم الاجت

نســـتخلص أن   ،3أطرهــا اللغويـــة العامـــة، فقـــد عنــت الدراســـات التداوليـــة، بـــأكثر مـــن جانــب مـــن جوانـــب الخطـــاب

 .40إسماعيل علوي، التداوليات علم استعمال اللغة، ص 1
ليل الخطاب، باديس لهويمل، نور الهدى حسني، مداخل اللسانيات التداولية في الخطاب البلاغي العربي، متابعة تداولية، مجلة العمدة في اللسانيات وتح 2

 .43، ص2017، 2جامعة بسكرة، ع
 .24ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص 3
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إلخ، بقــدر مــا اهتمــت بالخطــاب ومكانتـــه .فهــي لم تهــتم بـــالمنطق والفلســفة  ،التداوليــة تعــددت مجالاتهــا واهتماماتهــا

       .المخَاطِب والمخَاطَبشترك فيها يبكونه رسالة 

تتضــح الآن أهميــة التداوليــة مــن حيــث أ�ــا مشــروع شاســع في اللســانيات النصــية، تهــتم بالخطــاب ومنــاحي   

ولدراســة التواصــل بشــكل عــام بــدء مــن ظــروف إنتــاج الملفــوظ إلى .النصــية فيــه، نحــو: المحادثــة، المحاججــة، التضــمين

قصـــد محـــدد إلى مـــا يمكـــن أن تنشـــئة مـــن تـــأثيرات في الســـامع، وعناصـــر الحـــال الـــتي يكـــون فيهـــا لأحـــداث الكلاميـــة 

ومنــه  ،1الســياق، فهــي تتســاءل: إلى أي مــدى تنجــز الأفعــال الكلاميــة تغــيرات معينــة أيضــا، وبخاصــة لــدى الآخــرين

 .وعاء تنتج فيه الألفاظ باعتباره ولا تخرج عن نطاق النص ،فإن التداولية تهتم بالنص وما يحدث من محادثات

إذن فالتداوليــة  ؛2البشــرية ةتم التداوليــة بقضــية الــتلائم بــين التعــابير الرمزيــة والســياقات المرجعيــة والمقاميــة الحديثــتهــ -

 .تجمع بين الرموز والسياقات في المقام

تهــتم باللغــة في الخطــاب، وتنظــر في الوســيمات الخاصــة بــه قصــد تأكيــد طابعــه التخــاطبي، وتهــتم أكثــر  اكمــا أ�ــ -

 .وهدفها تحقيق غاية التواصل ،ومنه فإن من أساسياتها اللغة في الخطاب ،3باستعمال اللغة في التواصل

المعاصـر، فعلــى الـرغم مــن اتســاع لعلـه قــد ظهـر ممــا قـدمت مــا للاتجـاه التــداولي مــن أهميـة بالغــة  في الـدرس اللغــوي  -

فهو يقدم لونا من الـدرس للغـة في  ،جوانب الدرس فيه وتعدد الموضوعات التي لا يجمع بينها غير ظواهر الاستعمال

عنــه، ويبــدو ذلــك جليــا في الأخطــاء التداوليــة الــتي قــد تجلــب علــى المــرء الإغضــاء تجلياتهــا الحيــة لا يمكــن اغفالــه أو 

دراســة التداوليــة فهــي تهــتم باللغــة لــيس اللقــد تعــددت جوانــب وموضــوعات  4.ا لا قبــل لــه بــهالمزعجــات والمخــاطر مــ

 .من ظاهرة الاستعمال فقط بل من جميع النواحي

 سادسا: مبادئ التداولية

 الافتراض المسبق: -1

    5»هو ما يفترض المتكلم أنه واقع الحال قبل التفوه بجملة ما أنه موجـود في ذهـن المـتكلم ولـيس في الجملـة نفسـها «

 .ونقصد به ما يجول في ذهن المتكلم من أفكار ومعلومات قبل البوح بها في الواقع

 .135خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ص 1
 .18فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص 2
  .19المرجع نفسه، ص 3
 .52محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 4
  .67، ص2018، 1مجيد الماشطة أمجد الركابي، مسرد التداولية، دار الرضوان، عمان، الأردن، ط 5
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 1غويـة الـتي يحتويهـا القـولويمكن تعريفه: مفهوم تـداولي ذو طبيعـة لسـانية يـتم إدراكـه مـن خـلال العلامـات الل

ومنــه فــالافتراض مصــطلح لســاني ندركــه مــن خــلال اللغــة الــتي يحتويهــا القــول، فــالمتكلم يســتعمل اللفــظ كوســيلة في 

 يضعه المتكلم في ذهنه هو علاقة افتراضية تجمع بين المتكلم والمتلقي سبقالخطاب، بالإضافة إلى أن الافتراض الم

 مبدأ الاعتقاد: -2

ومنــه فــإن ذهــن ، 2»هــو حكــم ذهــني جــازم يقبــل التشــكيك أو هــو حكــم ذهــني جــازم أو راجــح:« التهــانوييعرفــه 

المتلقــي عنــدما يســتقبل المعلومــة فإنــه يســتطيع أن يشــكك فيهــا أو لا يشــكك أو القبــول بهــا وتبقــى مجــرد تصــورات 

 .وأحكام

عـــبر هــــذا العــــالم؛ الــــذي ينبغـــي للمخاطــــب أن يجعلــــه لنفســــه أو أن  يتحــــدد فالتسلســـل الخطــــابي أو الحــــواري

    .3؛ منتجا بدوره عالم اعتقاد مناهض مضاد للعالم مغاير بصورة جذريةرفضهي

 مبدأ التعيين:  -3

يــرى " جــون ليــونز" أن القصــد بالقيمــة التعينيــة هــو العلاقــة القائمــة بــين هــذه  الوحــدات وكــل مــا هــو خــارج نظــام -

بمعــنى أن التعيــين يحــدث بــين المــتكلم والمتلقــي، وهــذا التعيــين يحصــل في حــد ذاتــه قيمــة تفاعليــة نتيجــة فهــم  4اللغــة

 .وإدراك

إننا ندعوا بالمعنى التعييني المعنى الـذي يـأتي ضـمن الآليـة الإرجاعيـة، «أما  كاترين أوكيوني فيعرف الدلالة التعيينية: -

 5»ويــة مــا، والــتي تســمح لهــا بالــدخول في علاقــة مــع شــيء خــارج اللغــةأي مجمــوع المعلومــات الــتي تحملهــا وحــدة لغ

ومنه نفهـم أن مبـدأ التعيـين أو الدلالـة التعينيـة تسـمح بفهـم وإدراك مقاصـد المـتكلم وهـو يـربط بـين المـتكلم والمتلقـي 

 .من حيث العلاقة

 مبدأ المقام: -4

 سمى هذه الظروف في بعض الأحيان حدوث فعل التلفظ بموقف الكلام وتتحف المقام هو الظروف التي 

 

 .27باديس لهويمل، مظاهر التداولية، ص 1
 .230، ص1التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج 2
 .18الحباشة صابر، التداولية، الحجاج، مداخل ونصوص، ص 3
 .58، ص2005، 1، العدد4المعنى بين التعيين والتضمين في ضوء الدلالة، مجلة جامعة سيها، العلوم الإنسانية، مج ،العوف زياد عز الدين 4
 .58نفس المرجع، ص 5
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 .2، والسياق هو " بنية الكلام ومحيطه وقرائنه"1بالسياق

وهو جزء من الكـلام المكتـوب أو المنقـول الـذي يتبـع كلمـة في القطعـة يـؤدي إلى المعـنى، وبدونـه لا يمكـن فهـم ذلـك 

ومنــه فالسـياق ســواء أكـان داخلــي أو خـارجي موجــه مـن مخاطــب إلى مخاطـب يحمــل في طياتـه رســالة وهــذه  ،3المعـنى

 .الرسالة تحدث وفق ظروف خاصة

 سابعا: مبادئ طه عبد الرحمن:

 مبدأ التعاون: - أ

 عـــرف المبــــدأ التــــداولي الأول للتخاطــــب باســــم " مبــــدأ التعـــاون" وورد نــــص هــــذا المبــــدأ في اللســــانيات الحديثــــة عنــــد

الفيلسوف الأمريكي " بول غرايس" لأول مرة في دروسه المرقونة بعنوان " محاضـرات في التخاطـب" ثم ذكـره ثانيـا في 

   4مقالته الشهيرة " المنطق والتخاطب"

بحيــث أن القواعـد التخاطبيــة قســمها إلى  "إن مبـدأ التعــاون الـذي جــاء بــه (غـرايس) كمــا وضـحه "طــه عبــد الـرحمن-

 الكم، والكيفية، والإضافة (أو العلاقة) والجهة وهذه الأقسام هي:أربعة أقسام وهي: 

قاعدتنا كم الخبر: بمعـنى أن الخـبر يحتـوي علـى معلومـات في الكـلام أو يحتـوي علـى مقـدار الكـلام والألفـاظ الـتي -1

 نعبر عنها ويقوم على قاعدتين هما:

د بـه علــى قـدر المعلومــات الموجـودة في الــذهن ونقصــ 5علـى قـدر الحاجــة فـلا يجعــل إفادتـه تتعــدى القـدر المطلـوب:-

 .يفرض ويستوجب على المتكلم تقديمها للمخاطب

إذن هنـا نفهـم أن كلامنـا يقـوم علـى أسـاس الإفـادة وإعطـاء المعلومـات  6لا تجعل إفادتك تتعـدى القـدر المطلـوب:-

 .على الحاجة فقطيقوم وإفادة المتلقي في العملية التواصلية وليس 

بمعــنى يجــب أن يكــون   7مقامــك مقالــك قــة الخــبر بمقتضــى الحــال وقواعــد جهــة الخــبر: وهــي ليناســبقاعــدة علا-2

 .كلامك يناسب مع شخصيتك ومقامك

 .وهي لترتبك كلامك، ولتتكلم بإيجاز، لتحترز من اللبس، لتحترز من الإجمال قواعد جهة الخبر:-3

 .41عبد الهادي بن ظافر، استراتيجيات مقارنة لغوية تداولية، ص 1
  .201، ص1986فتحي ابراهيم، معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، صفاقص، تونس،  2
 .103، ص2007، 1، المعجم الأدبي، دار ورد للنشر والتوزيع، الأردن، طفنصار نوا 3
 . 238طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص 4
 .238، صالمرجع نفسه 5
 .238صالمرجع نفسه،  6
 .238المرجع نفسه، ص 7
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 مبدأ التأدب: -ب

عليـه التخاطـب، فهـو مبـدأ التـأدب الـذي أوردتـه " روبـين لا كـوف" في مقالاتهـا أما المبدأ التداولي الثاني الـذي ينبـني 

 .1الشهيرة" منطق التأدب"

 صيغة هذا المبدأ هي:

 لتكن مؤدبا:-

يقضي هذا المبدأ بأن يلتزم المتكلم والمخاطب، في تعاو�ما على تحقيق الغايـة الـتي مـن أجلهـا دخـلا في الكـلام، مـن 

 عما يلتزمان من ضوابط التبليغ، وتقوم على ثلاث قواعد:ضوابط التهذيب ما لا يقل 

 قاعدة التعفف:-1

 كلامـك ورأيـك علـى المخاطـب، وكـل شـخص يمتلـك تفكـير خـاص بربمعنى لا تجـ 2لا تفرض نفسك على المخاطب

 .به ورأي كذلك

 قاعدة التشكك:-2

عبــير عــن مطالبــك وآرائــك، فلــك جــزء أي لا تعطيــه كامــل الحريــة في الاختيــار والت 3لا تجعــل المخاطــب يختــار بنفســه

 .من الاختيار معه

 قاعدة التودد: -3

أي لا تظهـــر الاحـــترام الكبـــير للمخاطـــب فـــإذا كـــان المـــتكلم أعلـــى مرتبـــة منـــه أو في مرتبـــة  4لتظهـــر الـــود للمخاطـــب

 .مساوية فيجب التعامل بالمثل

 مبدأ التواجه واعتبار العمل: -ج

وقـد مضـمون هـذا المبـدأ عنـد  ،" مبدأ التواجه" مستعملي لفظ " التواجه" في معناه اللغوي هو مقابلـة الوجـه للوجـه 

       5." بروان" و" ليفنسن" في دراستهما المشتركة الكليات في الاستعمال اللغوي، ظاهرة التأدب

 نصوغ هذا المبدأ كما يلي: 

 .240، صطه عبد الرحمن، اللسان والميزان 1
 .240، صنفسهالمرجع  2
 .241صالمرجع نفسه،  3
 .241، صالمرجع نفسه 4
 . 243، صالمرجع نفسه 5
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ســين الأول، مفهــوم الوجـه، والثــاني مفهـوم التهديــد الـذي هــو نقــيض : يقـوم علــى مفهـومين أسالتصـن وجــه غيــرك-

أي الـــنفس  1والــذي يريـــد أن تتحــدد بهـــا قيمتــه الاجتماعيـــة ،فالوجـــه هــو الـــذات الــتي يـــدعيها المــرء لنفســـه، الصــيانة

ذاتيــا،  وتتحــدى وقــادرة علــى المواجهــة، أمــا التهديــد هــو كــل مــا يهــدد الوجــه تهديــداتطيع البشــرية الــتي تــزعم أ�ــا تســ

فع) أي المواجهـــة داوهـــي الأقـــوال الـــتي تعـــوق بطبيعتهـــا إرادات المســـتمع أو المـــتكلم في دفـــع الاعـــتراض (أو الوجـــه الـــ

 .المباشرة في الكلام بين المتكلم والمتلقي

 مبدأ التصديق:-د

 .العمل للكلام"هذا المبدأ اتخذ في التراث الإسلامي صورا مختلفة منها " مطابقة القول للفعل"، " وتصديق 

 نصوغ هذا المبدأ كما يلي:

 .لا تقل لغيرك قولا لا يصدقه فعلك-

يقوم هذا المبدأ على عنصرين همـا: نقـل القـول وهـو مـا أسمينـاه بالجانـب التبليغـي مـن المخاطبـة، والثـاني تطبيـق القـول 

   .2وأسميناه بالجانب التهذيبي

 .249، صطه عبد الرحمن، اللسان والميزان 1
 .249، صالمرجع نفسه 2
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 أولا: تعريف المقاربة

 لغة: -أ

علـــى وزن (مفاعلـــة)  الثلاثـــي المزيـــد (قـــارب)جـــاء في معجـــم العـــين للخليـــل الفراهيـــدي: هـــي مصـــدر الفعـــل 

ومنـــه فالمقاربـــة مشـــتق مـــن " 1ويرجـــع مـــدلولها إلى القـــرب ضـــدُّ البعـــد، والاقـــتراب الـــدنوّ والتقـــارب: التـــدني والتواصـــل.

 قارب" ونقصد به الاقتراب الشديد من ذلك الشيء وعكسه الابتعاد.

أصــل صــحيح يــدل علــى خــلاف البعــد...وفلان ذو وورد في مقــاييس اللغــة لابــن فــارس: القــاف والــراء والبــاء 

؛ إذن فالمقاربـة تحمـل معـنى مـن 2قرابتي وهو من يقرب منك رحمـا، والقرابـة مقاربـة الأمر...وأقربـت الشـاة دنـا نتاجهـا

يقربك ويكون ذو صـلة رحـم، وتعـني مقاربـة الأمـر أي تسـهيل الأمـر وجعلـه بسـيط وأقربـت الشـاة بمعـنى قـرب موعـد 

 نتاجها.

 لاحا:إصط -ب

تيار نشأ بامتزاج وتقاطع مجموعة كبيرة من الأفكار والنظريات تتفق في الطابع الاستعمالي للغـة، وأقـدم  «هي

ـــذي يـــدرس العلاقـــة بـــين  تعريـــف لهـــا يعـــود إلى الســـيميائي شـــارل مـــوريس الـــذي حصـــرها في جـــزء مـــن الســـيمائية ال

لـق علـى النظريـة الـتي تـدرس اللغـة العلامات ومستعملي هذه العلامات، ثم بدأت تنحصر شيئا فشيئا فأصبحت تط

 .    3»باعتبارها مجموعة من الأفعال يسمح السياق بتحقيقها

هــي عبــارة عــن تصــور ذهــني مســبق وبنــاء مشــروع عمــل قابــل للإنجــاز في ضــوء خطــة أو اســتراتيجية تعتمــد «

 وخصـائص المـتعلم وزمانـه على كل العوامل المتداخلة في تحقيـق الأداء الفعـال، والمـردود المناسـب مـن طرائـق ووسـائل،

وبيئتـه، والنظريـات البيداغوجيـة، والمقاربـة وفقـا لهـذا الشـكل، تعــني الخطـة الموجهـة لنشـاط مـا مـرتبط بتحقيـق أهــداف 

معينــة في ضــوء اســتراتيجية تربويــة تحكمهــا جملــة مــن العوامــل والمــؤثرات تتعلــق بالمــداخلات (المنطلقــات)، وتتمثــل في 

وهنــا نســتطيع القــول أن المقاربــة هــي وســيلة تســاهم في إعــداد  .4»ة والعلميــة والبيداغوجيــةالمعطيــات الماديــة والبشــري

 وهدفها الوصول إلى نتائج أو هي وضع خطة محكمة لمشكلة ما. ،نشاطات

 

 .370، ص3، ج2003، 1الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح: هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1
 .80، الفكر للطبعة والنشر والتوزيع، ص5محمد هارون، ج أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد السلام  2
 .24عمر بلخير، مقالات في التداولية والخطاب، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، ص 3
ت، د/ ر والتوزيع، الجزائر، العاصمة،محمد مصابيح، تعليمية اللغة العربية وفق المقاربات النشطة من الأهداف إلى الكفاءات، الدراسات والنش 4

 .241ص
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 ثانيا: مباحث التداولية:

تقــع نظريــة الأفعــال الكلاميــة في موقـــع متميــز مــن المــنهج التــداولي في تصــورات اللســـانيين  الأفعــال الكلاميــة: -1

 المعاصرين، وتشكل جزء أساسيا من بنية النظرية بحسب العلماء المؤسسين للتداولية.

وتعد هذه النظرية من بين أهم النظريات التي حاولت بعث العلاقة بـين اللغـة والاتصـال، فقـد مثلـت مقولـة 

، فدلالة الملفوظات تتداخل بين التقريـر  والأداء وتـرتبط »إن اللغة أسلوب عمل وليست توثيق فكر« ينوفسكي:مال

يجـب علينـا في تحليـل الأفعـال الكلاميـة أن :« مباشرة بـالموقف الـذي تقـال فيـه أو تنجـز فيـه، لـذا نجـد أن لاينـز يقـول

مــن معــنى المنطــوق يســتمد مــن الســياق الــذي ينــتج  نضــع في بالنــا أن الجمــل تنطــق ضــمن ســياقات معينــة، وأن جــزء

 .1»فيه

نظريــة أفعــال الكــلام تــدرس الأفعــال الــتي تعــبر عــن فعــل لا يحكــم عليهــا بصــدق أو كــذب، وقــد لا تصــف 

شـــيئا مـــن وقـــائع العـــالم الخـــارجي، ولـــيس مـــن الضـــروري أن تعـــبر عـــن حقيقـــة واقعيـــة، فهـــي تهـــدف إلى إرســـاء قواعـــد 

ط المجــردة أو الأصــناف الــتي تمثــل الأفعــال المحسوســة والشخصــية الــتي تنجــز أثنــاء الكــلام، لأفعــال الكــلام مــن الأنمــا

   . 2فالمتكلم عندما يتحدث يخبر عن شيء أو يصرح بشيء، أو يأمر أو ينهي، أو يلتمس أو يعيد أو يشكر...

فعـل وليسـت أداة وسـيلة مـن وسـائل ال« تنطلق نظرية الأفعال الكلامية من مقولة: مالينوفسـكي بـأن اللغـة 

 »للتأمل، من هذه الوظيفة ظهرت نظرية أفعال الكلام على يد الفيلسوف الإنجليزي جون لانجشو أوستن

واسـتنادا إلى بـوهلر  1934أول من استعمل مصطلح نظرية أفعال الكـلام هـو بـوهلر في كتابـه نظريـة اللغـة 

 .   3مثيل، التعبير، الابتداءفإن كل استعمال للغة لابد من أن يظهر واحدة من الوظائف: الت

يـــرى أوســـتن أن مفهـــوم الفعـــل يشـــوبه الغمـــوض، ويحـــيط بـــه اللـــبس، وعليـــه يقـــدم تصـــورا للفعـــل علـــى أنـــه: 

حدث مـادي فيزيـائي نقـوم بإنجـازه ونعتـبره متمـايزا عـن ضـروب التواضـع والتواطـؤ في كيفيـة الوقـوع وتمـايزا أيضـا عـن «

 .4الكلام ولازم فعل الكلام يقتضيان معا ضربا من الاتفاق والتواضع بيد أن كلا من قوة فعل» آثاره ونتائجه

ومنــه فتعريــف "أوســتن" للفعــل يــدخل معــنى كــل فعــل هــو حــدث  مــادي ســواء كــان قــوي أو لازم وغرضــه 

 دائما الافهام والاتفاق.

 .42بشرى البستاني، التداولية في البحث اللغوي والنقدي، ص 1
 .  96، ص2013، 1محمود عكاشة، النظرية البراجماتية اللسانية، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط 2
 . 46فضاء ذياب غليم الحسناوي، الأبعاد التداولية عند الأصوليين، ص3 
 . 42، ص2013، 1إسماعيل علوي، التداوليات وتحليل الخطاب بحوث محكمة، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط  4
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كـــم عليهـــا ميــز أوســـتن في بدايــة بحثـــه بــين الأفعـــال الإخباريــة الـــتي تصــف وقـــائع العــالم الخـــارجي ويمكــن الح

بالصدق أو الكذب، والأفعال الأدائية التي تنجز بها أفعال لا يمكـن الحكـم عليهـا بالصـدق أو الكـذب كالاسـتفهام 

والنصــح والوعــد، ولاحــظ بـــأن هــذا التمييــز لا يحســم الأمـــر بالنســبة لكــل الجمــل، واللغـــة لا تكتفــي بوصــف الواقـــع 

هــو مــا يعــبر عنــه بالفعــل الكلامــي، ويقصــد بــه كــل ملفــوظ وحســب وإنمــا تســاهم في تغيــيره، ذات صــبغة اجتماعيــة و 

   .1ينهض بنظام شكلي دلالي تأثيري

نجد "فان ديك" ربـط الفعـل الكلامـي بالحـدث الـذي يعـني في أساسـه التغيـير، ولا تكمـن طبيعتـه الفعليـة أو 

ي، أو ممارســة يســتطيع الحدثيـة هــذه في كونـه إنجــازا أو ممارســة فيزيولوجيـة فقــط، بــل لأنـه فضــلا عـن ذلــك ســلوك لغـو 

 المتكلم تجسيدها عبر العملية التواصلية، فلا يختلف الفعل اللغوي عن باقي الأفعال غير اللغوية.

ومــا نعنيــه بقولنــا إننــا نفعــل شــيئا مــا مــتى صــغنا عبــارة معينــة هــو أننــا نقــوم بإنجــاز فعــل « يقــول فــان ديــك:

شـاع وذاع أنـه يطلـق عليـه أفعـال الكـلام، ويطلـق عليـه اجتماعي كأن نعد وعدا ما، ونطلب وننصـح وغـير ذلـك ممـا 

 .2»على نحو أخص قوة فعل الكلام

تعــد نظريــة الفعــل الكلامــي، ويطلــق عليهــا أيضــا نظريــة الحــدث الكلامــي ونظريــة الحــدث اللغــوي، والنظريــة 

: مرحلـة التأسـيس الإنجازية، في نظـر أغلـب البـاحثين جـزء مـن اللسـانيات التداوليـة، خاصـة في مرحلتيهـا الأساسـيتين

 .  3عند أوستن، ومرحلة النضج عند تلميذه سيرل، وكلاهما من فلاسفة أكسفورد

 نظرية أفعال الكلام عند أوستن: - أ

ومثلهـــا بنظريـــة التأســـيس وذلـــك عنـــدما ألقـــى سلســـلة مـــن المحاضـــرات في جامعـــة أكســـفورد مـــا بـــين عـــامي 

م وعنوانـه  1962في كتاب طبع بعد وفاتـه عـام  ، كما ألقى مجموعة أخرى من المحاضرات الأخيرة1959و 1952

كيــف نفعــل  الأشــياء بالكلمــات أو كيــف ننجــز الأفعــال بالكلمــات ويــتلخص فكــر أوســتن في نقطتــين أساســييتين 

 هما:

 رفض ثنائية الصدق والكذب. - أ

 

 

مقاربة تداولية، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة العربي التبسي، باتنة،  نبيلة بوقرة، إنجازية الفعل الكلامي في كتاب الأذكياء لابن الجوزية  1
 .217، ص2018، 39الجزائر، ع

 .319بشرى البستاني، التداولية في البحث اللغوي والنقدي، ص 2 
 .59محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  3
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     .1الإقرار بأن كل قول هو عبارة عن فعل أو عمل - ب

 أفعال فرعية على النحو الآتي:قسم أوستن الفعل الكلامي الكامل إلى ثلاثة 

، »إطلاق الألفاظ في جمـل مفيـدة ذات بنـاء نحـوي سـليم وذات دلالـة«ويراد به  فعل القول: أو الفعل اللغوي: - أ

ففعل القول يشتمل بالضرورة على أفعال لغوية فرعية وهي المستويات المعهودة: المسـتوى الصـوتي، المسـتوى التركيـبي، 

 بقوله: والمستوى الدلالي، وعرفها

الفعـــل الصـــوتي وهـــو الـــتلفظ بسلســـلة مـــن الأصـــوات المنتميـــة إلى لغـــة معينـــة، والتركيـــبي هـــو مـــا يؤلـــف مفـــردات طبقـــا 

لقواعــد لغــة معينــة، أمــا الفعــل الــدلالي فهــو توظيــف هــذه الأفعــال حســب معــان وإحــالات محــددة مثــال: القــول: إ�ــا 

أو تحذير أو أمـر، أو غـير ذلـك، إلا بـالرجوع إلى قـرائن  ستمطر: يمكن فهم معنى الجمل ولكن لا ندري أهي: إخبار

 .2السياق لتحديد قصد المتكلم أو غرضه من الكلام

ومــا يجــب فهمــه مـــن هــذا الســياق هــو أن فعـــل القــول هــو ذلــك الإخـــراج لعبــارات وكلمــات في جمــل مفيـــدة 

 والـدلالي، والـتي تمثـل جـزء بمثابـة ولابد علـى الاشـتمال لعناصـر ومسـتويات التحليـل اللغـوي الـثلاث الصـوتي والتركيـبي

 الكل في فهم وتقصي المعاني اللغوية قصد إيصال المعنى.

: ويــراد بــه: الحــدث الــذي يقصــده المــتكلم بالجملــة، كــالأمر الفعــل المتضــمن فــي القــول أو الفعــل الإنجــازي-ب

اقـترح أوسـتن تسـمية الوظـائف  والنصيحة، وهذا الصنف من الأفعال الكلامية هـو المقصـود مـن النظريـة برمتهـا، ولـذا

اللســانية خلــف هــذه الأفعــال: القــوى الإنجازيــة، ومــن أمثلــة ذلــك الســؤال، إجابــة الســؤال، إصــدار تأكيــد أو تحــدير، 

 .   3وعد، أمر

 ومنه الفعل المتضمن هو حدث يقصده المتكلم بطريقة الأمر والنصيحة، وذلك لغرض افهام السامع. 

ويعـني أن الكلمـات الـتي ينتجهـا المـتكلم في بنيـة نحويـة منتظمـة محملـة  الفعـل التـأثيري:الفعل الناتج عن قـول  -ج

بمقاصد معينة في سياق محدد تعمل على تبليغ رسـالة وتحـدث أثـرا عنـد المتلقـي أو المسـتمع، ويتمثـل بمـا يحققـه القائـل 

و حملـه علـى سـلوك معـين أو صـرف بقوله من نتائج وما ينجـر عنـه مـن تبعـات، كإزعـاج المخاطـب وتخويفـه وإقناعـه أ

 .4عنه

ح، ورقلة، العيد جلولي، نظرية الحدث الكلامي من أوستن إلى سيرل، مجلة الأثر، أشغال الملتقى الدولي الرابع في تحليل الخطاب، جامعة قاصدي مربا   1
 . 54-53الجزائر، ص

 .41مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 2
 .99لمفاهيم والنشأة والمبادئ، صمحمود عكاشة، النظرية البراجماتية اللسانية، دراسة ا 3

 .46بشرى البستاني، التداولية في البحث اللغوي والنقدي، ص  4
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 نجده أيضا يقسم الأفعال الكلامية على أساس من قوتها الإنجازية وهي خمسة أصناف:

 وهي التي تتمثل في حكم يصدره قاض أو حكم. أفعال الأحكام:-1

 وتتمثل في اتخاذ قرار بعينه كالإذن والطرد والحرمان والتعيين.أفعال القرارات:  -2

 وتتمثل في تعهد المتكلم بفعل شيء مثل: الوعد والضمان...أفعال التعهد:  -3

 وهي التي تكون رد فعل لحدث ما كالاعتذار والشكر والمواساة. أفعال السلوك: -4

وتستخدم لإيضاح وجهة النظر أو بيان الرأي مثل: الاعتراض والتشـكيك، والإنكـار والموافقـة أفعال الإيضاح:  -5

    .1والتصويب

 نظرية أفعال الكلام عند سيرل: - ب

يشــغل الفيلســوف الأمريكــي جــون ســيرل موقــع الصــدارة بــين أتبــاع أوســتن، فلقــد أعــاد تتنــاول نظريــة أوســتن 

حيــث انطلــق جــون ســيرل في تحديــده  –أصــل نظريــة أفعــال الكــلام  -وطوّرهــا، ولا ســيما مــا يخــص الأفعــال الإنجازيــة

 .2فعل الإنجازي المباشر والفعل الإنجازي غير المباشرللأفعال الإنجازية بتصنيف جديد هو ال

 .3ورأى أ�ا التي تطابق قوتها الإنجازية مراد المتكلم، فيطابق ما يعنيه الأفعال الإنجازية المباشرة: -

الـتي تخـالف قوتهـا مـراد المـتكلم، وبـين سـيرل الفـرق بـين الأفعـال المباشـرة  وهـي الأفعـال الإنجازيـة غيـر المباشـرة: -

وغير المباشرة بأمثلة مثل: إذا  قال رجل لرفيقه على المائدة: هـل تنـاولني الملـح ؟ لـه معنيـان: أولهمـا أصـلي يـدل علـى 

ان المخاطـب في طلـب مهـذب الاستفهام الذي يحتاج جوابا وليس عين المراد، والثاني: معنى غير مباشـر، وهـو اسـتئد

 .    4عبر معنى فعل إنجازي مباشر: ناولني الملح من فضلك

 ومما قدمه سيرل أيضا أنه أعاد تقسيم الأفعال الكلامية، وميز بين أربعة أقسام وهي:

 .]الصوتي والتركيبي[فعل التلفظ  -

 .]الإحالي والجملي[الفعل القضوي  -

 .]ستنعلى نحو ما فعل أو [الفعل الإنجازي -

 .5 ]على نحو ما فعل أوستن[الفعل التأثيري  -

 .46محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 1
 .115عبد االله بيرم، التداولية والشعر، ص 2
 .108محمود عكاشة، النظرية البرجماتية اللسانية، ص3 
 .108ص ،المرجع نفسه 4
  .99خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص 5
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قد ينظر إلى مساهمة سيرل في هذه النظرية على أ�ـا محاولـة وضـع حـدود واضـحة لأطـراف النظريـة ترفعهـا إلى 

مستوى قريب من اللغـات الاصـطناعية الـتي يدرسـها المناطقـة الرمزيـون، وقـد يؤخـذ عليـه في الضـمن أنـه أفقـد النظريـة  

ة اللغــة بنظريـة خاصـة في فلسـفة العقـل في كتابــه كثـيرا مـن سـحرها وتنوعهـا، كمـا أقــدم علـى تأصـيل نظريتـه في فلسـف

Intentionality 1من نظرية في الفعل ا، مستندا منذ البدء على عقيدته بأن نظرية في اللغة لا تكون إلا جزء. 

تعـــرف بالنظريـــة الإشـــارية أو الإشـــارات البراجماتيـــة  وهـــي الـــروابط الداخليـــة الـــتي تـــربط بـــين  النظريـــة الإشـــارية: -2

لــنص وتحقــق تماســكه وانســجامه، والـروابط الــتي تربطــه بعالمــه الخــارجي، وهـي الإحالــة الــتي تحــدد مــن خــلال  وحـدات ا

العنصر اللغوي والسياق الوجودي أو الخارجي، ومن ثم تمثل دراسة البعد الإشـاري للعلامـة اللغويـة جـزء مـن مقاصـد 

 .  2ولا تتحقق إلا من خلال الاستعمالالخطاب، فالإشارة في: أنا، أنت، هنا، تفهم في سياقها الخارجي 

تقـترن الإشــاريات بفعـل الإشــارة إلى موضـوع مــا، وتنطبـق علــى زمـرة مــن الوحـدات التركيبيــة والعوامـل الدلاليــة 

 .3غير المنفصلة عن سياقات إنتاج الملفوظ

ذي يحمــل ومنــه نفهــم أن الإشــاريات هــي تللــك العلامــات الــتي تــرتبط بالفعــل التلفظــي، وهــذا الأخــير هــو الــ

 ألفاظ خطابية تتفاعل بين المخاطَب والمخاطِب.

إن الإشـــاريات مثـــل، أسمـــاء الإشـــارة، وأسمـــاء الموصـــول، والضـــمائر، وظـــروف الزمـــان والمكـــان مـــن العلامـــات 

اللغوية التي لا يتحـدد مرجعهـا إلا في سـياق الخطـاب، لأ�ـا خاليـة مـن أي معـنى في ذاتهـا، لـذلك كـان العـرب سـابقا 

 .     4يها المبهماتيطلقون عل

وأغلــب البــاحثين علــى أن الإشــاريات خمســة أنــواع: إشــاريات شخصــية، إشــاريات زمانيــة، إشــاريات مكانيــة، 

إشاريات اجتماعية، إشاريات خطابية أو نصية واقتصر بعضهم على الثلاثة الأولى، وبعضهم علـى الأربعـة الأخـيرة، 

 :5وسوف نوجز القول في أنواعها الخمسة

 الإشاريات الشخصية: -1

أوضــح العناصــر الإشــارية الدالــة علــى شــخص هــي ضــمائر الحاضــر، والمقصــود بهــا الضــمائر الشخصــية الدالــة 

على المتكلم وحده مثل أنا أو المتكلم ومعـه غـيره مثـل نحـن، والضـمائر الدالـة علـى المخاطـب مفـردا أو مثـنى أو جمعـا 

  .13، ص1994طالب سيد هاشم الطبطائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب، مطبوعات جامعة الكويت،  1
 . 84محمود عكاشة، النظرية البراجماتية اللسانية، ص 2

 . 76، ص2016، 1جواد ختام، التداولية أصولها واتجاهاتها، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، ط  3
 . 6فاطمة عبد الحميد محيمد، التداولية، قضية لغوية، جامعة الملك سعود، ص  4
 .17محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  5
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صــر إشــارية، لأن مرجعهــا يعتمــد اعتمــادا تامــا علــى الســياق الــذي مــذكرا أو مؤنثــا، وضــمائر الحاضــر هــي دائمــا عنا

 .1تستخدم فيه

توســـع بنفيســـت في تحليـــل الطـــابع التـــداولي للاشـــاريات  الشخصـــية، مـــن خـــلال فصـــول كتابـــه " مســـائل في 

اللســانيات العامــة"، ونخــص بالــذكر فصــل: الإنســان في اللســان، ففــي مبحــث طبيعــة الضــمائر توقــف بنفيســت عنــد 

، Tu وضـمير المخاطــب  Jeيـز الـذي تقيمـه اللغـة الفرنســية بـين ثلاثـة أنـواع مـن الضــمائر هـي: ضـمير المـتكلم التمي

 .  2، ويؤسس بنفيست لعلاقة وثيقة بين الضمائر وسياقات الكلامilوضمير الغائب 

ومنـــــه فهـــــذه الاشـــــاريات تتحقـــــق إذا وردت في ســـــياق خـــــاص بهـــــا يكـــــون محتواهـــــا مفهومـــــا عنـــــد المخاطــَـــب 

 خاطِب لتكون سلسلة التواصل بينهم في إشارة شخصية داخل السياق لغوي خاص.والم

 الإشاريات الزمانية: -2

وهـــي كلمـــات تـــدل علـــى زمـــان يحـــدده الســـياق بالقيـــاس إلى زمـــان الـــتكلم، إذ هـــو مركـــز الإشـــارة الزمانيـــة في 

ى الســـامع أو القـــارئ، وقـــد اتضـــح الكـــلام، فـــإذا لم يعـــرف زمـــان الـــتكلم أو مركـــز الإشـــارة الزمانيـــة إلتـــبس الأمـــر علـــ

لبنفيســت أن دلالــة الــزمن لا تتحــدد بــزمن الفعــل أو الظــرف في حــد ذاتــه، وإنمــا يزيــد مــن الــتلفظ ومعــنى ذلــك أننــا 

عنـدما نعمــد لظــروف زمـن مثــل: أمــس، فـإن دلالتــه تتحــدد بـالزمن الــذي أنــتج فيـه الملفــوظ، أي أنــه يـدل علــى اليــوم 

 . 3الذي سبق إنتاج الملفوظ

ا ينبغـي اللفــت إليـه أن العناصــر الإشـارية قــد تكـون دالـة علــى الزمـان الكــوني الـذي يفــترض سـلفا تقســيمه وممـ

 .4إلى فصول، وسنوات وأشهر وأيام وساعات

من خلال ما ذكر نفهم هذه الإشاريات يكون سياقها هو الـزمن سـواء في الأشـهر أو الأمـاكن أو الأسـابيع، 

 بطريقة التلفظ داخل السياق الخاص بالتخاطب.فإ�ا تؤذي دلالة لغوية ترتبط 

 

 

 

  .18محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 1
 .79جواد ختام، التداولية أصولها واتجاهاتها، ص2
، 2022، 141حنان بنت علي عسيري، تداولية الإشاريات عند ابن زيدون قصيدة أثرت هزير الشرى إربد أنموذجا، مجلة  كلية دار العلوم، ع 3

 . 248ص
 .21محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 4
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 الإشاريات المكانية:-3

هــي عناصــر إشــارية إلى أمــاكن يعتمــد اســتعمالها وتفســيرها علــى معرفــة مكــان المــتكلم وقــت الــتكلم، أو علــى 

وبعـدا  مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع، ويكون لتحديد المكان أثره في اختيار العناصر التي تشـير إليـه قربـا

 . 1أو وجهة، فهي تعتمد على السياق المادي المباشر الذي قيلت فيه

ومن خلال هذا الكلام يفهـم أن الإشـاريات المكانيـة عناصـر فعالـة لا تتحـدد إلا مـن خـلال السـياق اللغـوي  الـذي 

 قيلت فيه.

يحــس بــه الإنســان  وهــي إشــاريات تحيــل إلى المواضــع الــتي تفاعــل معهــا الخطــاب، ويمثــل المكــان بعــدا أساســيا

ويؤثر في وجوده وكينونته واحساسه بالمكان أسبق من إحساسه بالزمان، غير أنّ إدراكه للمكان يقترن بأبعـاد حسـية 

ماديــة، ويقــترن إحساســه بالزمــان بأبعــاد ذهنيــة شــعورية ...، ومــن الإشــاريات المكانيــة هــذا، ذاك، والظــروف: هنــا، 

اء الأماكن وهي تدل على أشياء في العالم الخـارجي، وهـي بمنزلـة التعيـين هنالك، فوق، تحت، ...، ويدخل فيها أسم

 .   2والتوثيق

ويستحيل على الناطقين باللغة أن يستعملوا أو يفسروا كلمـات مثـل: هـذا وذاك وهنـا وهنالـك، إلا إذا وقفـوا 

 .   3على ماتشير إليه بالقياس إلى مركز الإشارة إلى المكان

انيــة هــي ظــروف المكــان وإشــارات المكــان الــتي تســاعد علــى الفهــم وهــي لا تحــدث ولا ومنــه فالإشــاريات المك

 تتحدد إلا من خلال وجود سياقها الذي وقعت فيه.

 الإشاريات الاجتماعية: -4

هـــي ألفـــاظ وتراكيـــب تشـــير إلى العلاقـــة الاجتماعيـــة بـــين المتكلمـــين والمخـــاطبين مـــن حيـــث علاقتهمـــا ســـواء  

 .4ةكانت رسمية أو ألفة ومود

ويمكننــا تعريفهــا  مجموعــة مــن العلاقــات الــتي تــربط المتكلمــين في العمليــة الخطابيــة، فأثنــاء تكلمهــم وتحــاورهم 

 تحدث علاقة وتكون إما رسمية أ علاقة مودة فيما بينهم.

فالعلاقـــة الرسميـــة يـــدخل فيهـــا صـــيغ التبجيـــل في مخاطبـــة مـــن هـــم أكـــبر ســـنا ومقامـــا مـــن المـــتكلم، أو مراعـــاة 

الاجتماعيــة بينهمــا، أو حفاظــا للحــوار في إطــار رسمــي مــثلا في الألقــاب: فخامــة الــرئيس، الإمــام الأكــبر،  للمســافة

 . 21محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 1
  .85ص  محمود عكاشة، النظرية البراجماتية اللسانية،2
 .21محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 3
 . 252حنان بنت علي عسيري، تداولية الإشاريات عند ابن زيدون قصيدة أثرت هزير الشرى إربد أنموذجا، ص 4
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جلالــة الملــك، سمــو الأمــير، فضــيلة الشــيخ، كمــا تشــتمل أيضــا الســيد، الســيدة، الآنســة، ويــدخل أيضــا: حضــرتك، 

رسميــة إلى الحميميــة مثــل: صــباح الخــير، ســيادتك، أمــا الاســتعمال غــير الرسمــي فيكــون في التحيــات الــتي تنــدرج مــن ال

      .1صباح الفل، صباح العسل...

ومنــه فهــده الصــيغ تختلــف مــن شــخص لآخــر ومــن مقــام إلى مقــام آخــر، وذلــك  حســب المكانــة الاجتماعيــة 

 والمادية للشخص.

 الإشاريات الخطابية: -5

البـــاحثين مـــن الإشـــاريات، إشـــاريات الخطـــاب تلتـــبس بالإحالـــة إلى ســـابق أو لاحـــق، لـــذلك أســـقطنا بعـــض 

ولكــن مــنهم مــن ميــز بــين النــوعين فــرأى أن الإحالــة يتحــد فيهــا المرجــع بــين ضــمير الإحالــة ومــا يحيــل إليــه مثــل: زيــد  

كــريم وهــو ابــن كــرام أيضــا، فــالمرجع الــذي يعــود إليــه زيــد وهــو واحــد، أمــا إشــاريات الخطــاب فهــي لا تحيــل إلى ذات 

تــروي قصــة ثم ذكرتــك بقصــة أخــرى فقــد تشــير إليهــا ثم وقفــت قــائلا: كــن تلــك  المرجــع، بــل تخلــق المرجــع فــإذا كنــت

 .  2قصة أخرى فالإشارة هنا مرجع جديد

 الحجاج: -3

هو مجال غني من مجالات التداولية يشترك مع العديد من العلـوم الأخـرى، يعـد ضـمن  الحقـل التـداولي، لكنـه 

مــه بالفعــل، وهــو بحــث مــن أجــل تــرجيح خيــار مــن خيــارات انبثــق مــن حقــل المنطــق والبلاغــة الفلســفية يــرتبط مفهو 

؛ أي 3قائمـــة وممكنـــة بهـــدف دفـــع فـــاعلين معينـــين في مقـــام خـــاص إلى القيـــام بأعمـــال إزاء الوضـــع الـــذي كـــان قائمـــا

 يمكننا اعتبره أحد مبادئ ومرتكزات علم التداولية لتداخله مع باقي العلوم اللغوية الأخرى.     

وجـود اخـتلاف بـين المرسـل للرسـالة اللغويـة والمتلقـي  «ى أن الحجـاج يؤسـس علـى: يرى عبد الحليم بـن عيسـ

لهـــا، ومحاولـــة الأول إقنـــاع الثـــاني بوجهـــة نظـــره بتقـــديم الحجـــة والـــدليل علـــى ذلـــك، فالحجـــاج انتهـــاج طريقـــة معينـــة في 

أي أن الحجـاج هـو ذلـك  ؛4»الاتصال غايته استمالة عقول الآخرين والتأثير فيهم، وبالنتيجة إقنـاعهم بمقصـد معـين

 البرهان والإقناع الذي يستعمله المتكلم من أجل ايصال فكرة مقنعة للسامعين والتأثير عليهم. 

نجــد ثلاثــة مفــاهيم للحجــاج وهــي: الأول: مفهــوم يجعلــه مرادفــا للجــدل ونجــده خاصــة عنــد القــدماء وبعــض 

ل والخطابـــة خاصـــة ونجـــده عنـــد اليونـــان (أرســـطو) المحـــدثين العـــرب، والثـــاني: مفهـــوم يجعلـــه قاسمـــا مشـــتركا بـــين الجـــد

 . 26،ـ25محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 1
 .24محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 2
 .105خلبفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  3
 . 16، ص2015، 1مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي تنظير وتطبيق على السور المكية، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان، ط  4
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والثالث: مفهوم في العصر الحديث في الغرب، وهو مفهوم أدق وأوضـح وأعمـق مـن المفهـومين السـابقين، ذلـك لأن 

الحجاج قد أخذ شـيئا فشـيئا في الاسـتواء مبحثـا فلسـفيا ولغويـا قـائم الـذات في العصـور الحديثـة مسـتقلا عـن صـناعة 

 .  1وصناعة الخطابة من ناحية أخرى الجدل من ناحية

 الحجاج عند بيرلمان وتتيكا: -1

لقــد أســهمت بحوثهمــا في كشــف جوانــب عميقــة مــن البلاغــة  بوصــفها تــأملا في اللغــة والفكــر لا ســيما مــن 

بعنــوان البلاغــة الجديــدة، والحجــاج في نظرهمــا يتجــاوز النظــر فيمــا هــو حقيقــي  1958خـلال كتــاب شــايم بيرلمــان في 

هــو الاخــتلاف، وشــرطه أن يقــوم  علــى موضــوعية  -إذا -محــدد إلى تنــاول حقــائق متعــددة ومتدرجــة فمبعثــه مثبــت

الحــوار، حيــث يقــف فيــه الآخــر المحــاجج موقــف الشــريك المتعــاون، لا موقــف الخصــم العنيــد مــن أجــل تحقيــق غايــة 

وطريقــة في الفهــم والتلقــي في عمليــة ؛ أي الحجــاج هــو نــوع حقيقــي متنــوع 2وهــي: اســتمالة المتلقــي لمــا يعــرض عليــه

 الخطاب.

ويحـدد بيرلمــان وتتيكــا موضــوع نظريــة الحجـاج في دراســة التقنيــات الخطابيــة الــتي تمكـن مــن إثــارة وتعزيــز انخــراط 

الأذهــان في الأطروحــات المقدمــة، لــذلك فالحجــاج لــديهما يتقــارب مــع الجــدل الــذي فصــل المعلــم الأول معطياتــه في  

 .3فالاستدلال في الحجاج كما هو في الجدل يتم انطلاقا من الآراء المقبولة عموماكتابه الطوبيقا، 

 الحجاج عد ديكرو وأنسكومبر: -2

في  L′argumentation dans la langueعرضــا مفهــوم الحجــاج وآلياتــه مــن خلــل كتابهمــا  

، وهــو يختلــف عــن المفهومــات الســابقة، لأنــه حجــاج لســاني لغــوي بحــث، وقــد حصــراه في اللغــة ودراســتها، 1983

)، فهـو إنجـاز 2) يفضـي إلى التسـليم بقـول آخـر (ق1دون الاهتمام بما هو خارجها، فيكـون بتقـديم المـتكم قـولا (ق

ناحيـة أخـرى سـواء أكانـت النتيجـة مصـرّحا بهـا لعمليتين هما: عمل صريح بالحجة من ناحية، وعمل بالاستنتاج من 

 . 4 )1أم مفهومة من (ق

ويمكننا القول أن الحجاج في نظر كل من ديكرو وأنسكومبر هو عملية لسانية تكون  اللغة  نواتهـا الأساسـية 

 وذلك بتقديم المتكلم قولا وتلي السامع قولا أخر، هذا الأخير يكون هو نتيجة الفهم داخل الحجاج.

 .9،8، ص 2001، 1عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط  1
 .106،107خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  2
 . 85،86، ص2013، 1عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان، ط  3
 .111خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  4
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لوظيفــة الحجاجيــة الــتي تشــكل وظيفــة أوليــة في اللغــة، وليســت اســتعمالا ثانويــا، تقتضــي حســب ديكــرو إن ا

 .1وأنسكومبر إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب، فيكون الحجاج وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج

حــين يســعى الســامع مــا ينبغــي فهمــه أن الحجــاج هــو بمثابــة عمليــة خطابيةـــ، يقــوم المــتكلم بــإطلاق حجــج في 

 لاستحضار نتائج تتناسب مع نوع الحجج.

 أنواع الحجاج:-3

 يمكننا استنتاج ثلاث أنواع للحجاج وهي كالآتي:

 : هو الاتيان بالدليل على الدعوى على طريقة أهل البرهان، علما بأن البرهان هو الحجاج التجريدي -أ

، ومنـه 2بعـض بصـرف النظـر عـن مضـامينها واسـتعمالاتهاالاستدلال الـذي يعـنى بترتـب صـور العبـارات بعضـها علـى 

 فهذا النوع من الحجاج يهتم بترتيب صور العبارات من حيث شكلها ومضمو�ا وسياقها الذي وردت فيه.

: هـــو إقامـــة الـــدليل علـــى الـــدعوى بالبنـــاء علـــى فعـــل التوجيـــه الـــذي يخـــتص بـــه المســـتدل، الحجـــاج التـــوجيهي -ب

؛ إذا فالحجــاج التــوجيهي هــو حجــاج يهــتم بحــال المــتكلم ومــا يــتلفظ 3لحجتــه إلى غــيره والتوجيــه هــو ايصــال المســتدل

 به.

هـو إثبـات الـدعوى بالاسـتناد إلى قـدرة المسـتدل علـى أن يجـرد مـن نفسـه ذاتـا ثانيـة ينزلهـا الحجاج  التقويمي:  -ج

المخاطِـب، بـل يتعـدى ذلـك إلى  منزلة المعترض علـى دعـواه فهنـا لا يكتفـي المسـتدل بـالنظر في فعـل إلقـاء الحجـة إلى

. ويمكننــا التعبــير عنــه بأنــه ذلــك الحجــاج الــذي تكــون 4النظــر في فعــل التلقــي باعتبــاره هــو نفســه أول متلقــي لمــا يلقــي

 الدعوى فيه مثبتة ويكون المستدل وحده يجرد أي عنصر ويكون معترضا.

 الاستلزام الحواري:  -4

وانب في الدرس التداولي، فهو ألصقها بطبيعة البحث فيـه، وأبعـدها يعد الاستلزام الحواري واحدا من أهم الج

عــن الالتبــاس بمجــالات الــدرس الــدلالي، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فلــيس لــه خــلاف لكثــير مــن الموضــوعات البحــث 

 التداولي تاريخ ممتد.

ام العــرفي فقــائم وقــد نظــر " جــرايس" فــرأى أن الاســتلزام نوعــان: اســتلزام عــرفي واســتلزام حــواري، فأمــا الاســتلز 

علـــى مـــا تعـــارف عليـــه أصـــحاب اللغـــة مـــن اســـتلزام بعـــض الألفـــاظ دلالات بعينهـــا لا تنفـــك عنهـــا مهمـــا اختلفـــت 

 .98، 97عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناضرة، ص  1
 .  226طه عبد الرحمن، اللسان والميزان التكوثر العقلي، ص  2
 .227المرجع نفسه، ص  3
 .228المرجع  نفسه، ص  4 
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. ومنـه فالاسـتلزام الحـواري جانـب 1السياقات، وأما الاستلزام الحواري فهو متغير دائما بتغيير السياقات التي ترد فيهـا

رفي فهو خاص بأصحاب اللغة مـن ألفـاظ وعبـارات، وأمـا الاسـتلزام الحـواري مهم للتداولية وهو نوعان فالاستلزام الع

 فهو لا يرد في سياق محدد بل يختلف من مقام إلى مقام آخر.

لوصــف هــذه الظــاهرة يقــترح" غــاريس" نظريتــه المحادثيــة، الــتي تــنص علــى أن التواصــل الكلامــي محكــوم بمبــدأ  عــام  -

 (مبدأ التعاون) وبمسلمات حوارية.

 هض مبدأ التعاون على أربع مسلمات:وين

 : وتخص قدر (الكلمة) الإخبار الذي يجب أن تلتزم به المبادرة الكلامية، وتتفرع إلى مقولتين:مسلمة القدر -1

 إجعل مشاركتك تفيد القدر المطلوب من الإخبار. -أ 

 لا تجعل مشاركتك تفيد أكثر مما هو مطلوب. -ب

 : ونصها: لا تقل ما تعتقد أنه كاذب، ولا تقل مالا تستطع البرهنة على صدقه. مسلمة الكيف -2

 : هي عبارة عن قاعدة واحدة: لتكن مشاركتك ملائمة.مسلمة الملائمة -3

 التي تنص على الوضوح في الكلام وتتفرع إلى ثلاث قواعد فرعية: مسلمة الجهة: -4

 ابتعد عن اللبس. -أ

 تحر الإيجاز. -ب

ـــه فـــإن التخاطـــب ينبـــني علـــى مبـــادئ تســـهم في الحـــوار بغـــرض تحقيـــق تفـــاهم منطقـــي بـــين 2الترتيـــبتحـــر  -ج . ومن

 المتكلمين من خلال استعمال هذه المبادئ.
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 تمهيد:

لقد اقتصر " سيبويه" في الكتاب على بعض الآليات وهي كل أداة ووسيلة تساعد على التواصل بين 

المخاطب والمخاطب، وتعتبر من لغة العرب ومن بينها: أمن اللبس، الرتبة، التقديم والتأخير، الإعراب، الاستقامة 

، الاستغناء، وتعد هذه الآليات أهم مباحث ، الاتساعوالمقام، الحذف، كثرة الاستعمال والإحالة، القصد، السياق

 ساسيات فهم العملية التخاطبية.أالتداولية، ولقد ركز عليها"سيبويه" باعتبارها من 

 :تابالتعريف بالكأولا: 

عرف سيبويه* من قديم الدهر إلى يومنا هذا باسم الكتاب، أو كتاب سيبويه، ومن المقطوع به تاريخيا أن 

و عون لكتبهم أسماء: كالجامع، ضالعلماء في دهره ومن قبل دهره يسيبويه لم يسمه باسم معين على حين كان 

 لعيسى بن عمر، والعين المنسوب إلى الخليل.الاكمال 

خاتمة مع جلالة قدره وإحكام بنائه، وقد سماه الناس قديما " قرآن له للكتاب مقدمة وليست  تليس

  1النحو"، حيث كان عبد االله بن محمد عيسى يختم كتاب سيبويه في كل خمسة عشر يوما كأنه يتلو القرآن.

يعقب على ذكره لاسمه لكتاب بعد وفاة الخليل، إذ نراه في بعض المواضع من المؤكد أن سيبويه بدأ تأليف ا

وقد حمله عنه تلميذه الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة وأذاعه في الناس باسم الكتاب،  ،االله" هبكلمة " رحم

ن ك القول أبي عثمابحيث كان يقال في البصرة قرأ فلان الكتاب، فيعلم أنه كتاب سيبويه دون شك، ومن ذل

الأخفش: من أراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي"، يقول أبو الطيب  المازني تلميذ

، ويقول »هو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل، وألف كتابه الذي سماه الناس قرآن النحو«اللغوي فيه وفي كتابه:

يختزل نسبه فيقول: عمرو ابن قنبر، وهو فارسي الأصل، وينتمي بالولاء إلى الحارث بن كعب بن عمرو ابن *هو عمرو  بن عثمان بن قنبر، وبعضهم 
 عله بن خلد بن مالك بن أدد.

 وأثبت هذه الكنى جميعا هي أبو بشر.عثمان أما كنيته فاختلفت فيها: فهو أبو بشر، وهو أبو الحسين، وهو أبو 
 به منذ قديم الزمان ولم يلقب به أحد قبله، وهو "سيبويه" وأما لقبه فقد سار مسير الشمس وعرف

   ة.ه" بمعنى رائحيوقد ألقى العلماء الأقدمون ضوء على هذا اللقب الفارسي، فذكروا أنه مركب من" سيب" بمعنى التفاح، و"و 
الأهواز، ثم هاجر إلى البصرة فنشأ بها، من بكان ولد سيبويه بالبيضاء وهي أكبر مدينة في كورة اصطخر بفارس، ويقال أن مولده ومسقط رأسه  

 أبي إسحاق الحضرمي، عيسى بن عمر الثقفي وغيرهم.عبداالله بن شيوخه، الخليل، الأخفش الأكبر، يعقوب بن إسحاق بن زيد بن 
 .      ه180قوال أنه توفي سنة في تاريخ وفاته وأرجح الأشديدا ، واختلف المؤرخون اختلافا بساوةقيل أنه مات بشيراز وقبره بها، وقيل أنه مات 

 .24، ص1ينظر: سيبويه، الكتاب ج 1
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لم يعمل كتاب «ويقول المبرد: » ولم يلحق به من بعده وعمل كتابه الذي لم يسبقه إلى مثله أحد قبله،«السيرافي:

 1».في علم من العلوم مثل كتاب سيبويه

ولعل أو ما يلاحظ على الكتاب أن سيبويه لم يضع له اسما يفرده به وربما أعجلته وفاته عن تسميته، كما 

هذا باب علم «بهذا العنوان أعجلته عن وضع مقدمة بين يديه وخاتمة ينتهي بها، فنحن نتفاجأ في أول سطر فيه 

وفيه تحدث عن أقسام الكلمة وأ�ا اسم وفعل وحرف، فقد نسق سيبويه أبوابه وأحكمها » ما الكلم من العربية

  2إحكاما دقيقا، وخاصة إذا عرفنا أنه أول كتاب جامع في قواعد النحو والصرف.

في  تهجعله سيبويه بأربعة أجزاء لأهمي وقدوهذا الكتاب جامع لمعاني اللغة لاهتمام العديد من النحاة به، 

 المباحث النحوية والصرفية وغيرها، إذ يعتبر قرآن النحو، ودستور النحويين.     

 : أمن اللبسا: ثاني

 3.الأمر حتى لا يعرف له وجه اختلاط، وكلاهما الالتباسهو اللبس: 

القول،  منالمراد  بحيث لا يدركالتي تلتبس على السامع لتراكيب في اوهو في النحو كذلك يستعمل 

وكأن الآليات التي  4على وضوح اللغة وبيا�ا. صاحر ات التي يتجنبها الواضع بالضوابط المانعة واللبس من المخوف

تأتت بعد أمن اللبس تخوفا منو وقوعه، هي آليات تندرج تحته؛ أي كل الآليات الأخرى هي آليات مانعة، يلجأ 

هو الغموض، وأمن اللبس هو فك الغموض ومنه نتوصل إلى أن اللبس وضوح لغته، إليها المخاطب حرصا على 

 الكلام الغامض لا يؤدي إلى التواصل.ف

. ألا النكرةولا يبدأ بما يكون فيه اللبس، وهو  «: قالحيث والغموض إلى قضية اللبس سيبويه تطرق وقد 

يكون في الدنيا  تلبس، لأنه لا يستنكر أنو كان رجل منطلقا، كنت يما أقلت: كان إنسان حل ترى أنك لو

لأن المعرفة في  ؛5»ا المعرفة خبرا لما يكون فيه هذا اللبسبما فيه اللبس ويجعلو  يبدؤواأن  اهو إنسان هكذا، فكر 

أسالاسها ضد الجهل الذي هو في أساسه غموض بذاته، والتي تقابل النكرة التي في أساسها وجود غموض الذي 

إذ لا يمكن أن نبدأ الخطاب إلا إذا كان معرف لكي نتجنب الغموض في الكلام، وعندما  هو في أساسه لبس،

 . 60-59، ص7شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط 1
 .60، صشوقي ضيف، المدارس النحوية 2
 .200، ص 1985، 1نجيب اللبدي، المصطلحات النحوية والصرفية، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -3
 .200المرجع نفسه، ص  -4
 .48، ص 1، ج1988، 3سيبويه، الكتاب، تج: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط -5
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للمعرفة، ولا يمكن  الابتداءصل نفهم بأن أ نقول كلمة المعرفة يتبادر إلى ذهنا أنه كان متعارف عليه من قبل، وعليه

ا أنه  ذهنن لكي نتجنب الغموض في الكلام عندما نقول كلمة المعرفة يتبادل إلى اأن نبدأ الخطاب إلا إذا كان معرف

 عليه من قبل. اارفكان متع

عرف؛ وهو أصل الكلام. ولو وأحسنه أن يبتدئ بالأ «المعرفة والنكرة،  اجتمعتوقد أشار " سيبويه" إذا 

ر، وتبيع الدار فتقول: حد منها  قلت: رجل ذاهب لم يحسن حتى تعرفه بشيء فتقول: راكب من بني فلان سائ

  .1»للمعرفة الابتداءكذا وحد منها كذا، فأصل 

لك بالمعرفة نعرف ذننا عندما نبتدأ ولوية في الكلام للمعرفة لأن هناك كلام معرف وآخر نكرة، فلأومنه فإذا كا

 الشيء الذي نود الحديث عنه.

، بل تجاوز بعض هذا الحد في قضية اللبس في الخطاب وعلاقته الوطيدة بالحذف عندولم يقف " سيبويه" 

الأحيان وبعض الخطابات تكون العبرة بالقصد لا باللفظ، فلا يمكن أن نلبسس مقاصدنا على المتخاطبين بألفاظ 

ذراعا، وأنت تريد لا يجوز أن تقول: بعت داري  «تحمل غير مقاصدنا الذي نريد، وقد مثل لذلك سيبويه بقوله:

فيرى المخاطب أن الدار كلها ذراع. ولا يجوز أن تقول: بعت شائى شاة، وأنت تريد بدرهم، فيرى  ،بدرهم

نما جعلت ه حسابه بابا، فيرى المخاطب أنك إالمخاطب أنك بعتها الأول على الولاء. ولا يجوز أن تقول: بينت ل

 ،2»بمال درهما، فيرى المخاطب أنك تصدقت بدرهم واحد له حسابا بابا واحدا غير مفسر. ولا يجوز تصدقت

 إلخ.....مغموض كبير في الكلا ا يسمع هكذا الكلام يحس بأن هناكومنه فالمخاطب عندم

اللبس على  لوذلك من أجل تقيلي ،خرى أجاز " سيبويه " بعض الدلائل والشواهد من الشعر طبعاومن زاوية أ

 د حيث قال:ابو دو أ خاطب حيث جاءنا بمثال " للشاعرالم

 3أكل أمرئ تحسبين آمرأ        ونار توقد بالليل نارا".

ستغنيت عن تثنية ( كل) لذكرك إياه في أول الكلام، ولقلة اف«  في المقابل علل عليه " سيبويه " قائلا:

 4.»على المخاطب التباسه

ولم يعطف " نار" على أمرئ  ل نار توقد بالليل نارا، بتقدير كل: معادة، سيرافي" أراد كوحسب " ال

 وإستغنى عن تثنية " كل" بذكره إياها في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب.

 .329، 328، ص 1الكتاب ج ،سيبويه -1
 .393، ص 1سيبويه، الكتاب، ج -2
 .66، ص 1سيبويه،  الكتاب ج -3
 .66، ص 1جالمرجع نفسه،  -4
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 مرأ" وخبر " كل نار" " نارا" ثانية.مشبه لهذا لأن خبر كل إمرئ" هو "ا"أكل إمرئ تحسبين أمرا " 

 ؟تأمن الغموضو تأمن اللبس في كلامها ذهاننا، لماذا العرب أومنه فالسؤل الذي يتبادل إلى 

 الأخر بما يتكلمون به. ففون الطر المقابل يعر في الغامض، والناس  لا يتم بالكلامعملية فعالة التواصل ف

في الكلام ذلك أن إرادة قصد والتعبير عليه بلفظ مخالف ليس في  تكلمت العرب هكذا؟ لماذاوبمقابل آخر 

ذاته، وعدم وإيقاع المخاطب في وهم وتوهم، وبالتالي فشل في إدراك القصد من الخطاب، وفشل الإدراك في عملية 

نجيب من مبدأ  تداولية؟ فةيظالكلام العرب و في وهل بالفعل أدت خاصية أمن اللبس التخاطب بالأساس، 

ارس المتخصص أن أمن اللبس في الكلام لفظا ومعنى ودلالة وقصدا واستعمالا، وعرفا وعادة، قد أدت آلية الد

من كل جوانبها انطلاقا من مبدأ التوظيف وصولا  –أمن اللبس وظيفة فعالة في جعل عملية التواصل عملية آمنة 

 بين المتخاطبين. -إلى عملية التلقي والتفاعل

 العملية التواصلية. في  والتفاعل بين المتخاطبين ،والتفاهم أدت فعالة والتواصل

 الرتبة: : لثاثا

 1جاء في معاجم اللغة: الرتبة والمرتبة: المنزلة.

 النحويين: اصطلاحأما في 

الرتبة هي الموقع الذكري للكلمة في جملتها، فيقال، رتبة الفاعل التقدم على المفعول، ورتبة المفعول التأخر 

ورتبة الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، فإذا تقدمت الكلمة في الجملة  ،الفاعل، ورتبة المبتدأ أن يتقدم على الخبرعن 

وإن تأخرت عما هو مقرر لها قيل إ�ا متأخرة رتبة، ففي قوله  ،قيل فيها إ�ا متقدمة رتبةـ -بحسب رتبتها المقررة لها

، يقال في المفعول به: متقدم ] 124سورة البقرة، الآية:﴾[)124بِكَلِمَاتٍ ( وَإِذْ ابْـتـَلَى إِبْـرَاهِيمَ ربَُّهُ  ﴿تعالى:

  2متأخر لفظا متقدم رتبة. -لفظا ومتأخر رتبة، كما يقال في الفاعل وهو ربه

رجاني نظرية النظم إذ نظم الكلم عنده هو رتبة يقول: تبة في الكلام وعلم النحو أسس الجوعلى أساس الر 

إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه " علم النحو"، وتعمل على قوانينه وأصوله  «أن ليس النظم  اعلم

 3.»امنهء شيل بفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخوتعرف مناهجه التي �جت فلا تزيغ عنها، وتح

 .93،  مادة ر.ت.ب، ص 6لسان العرب، ج ،ابن منظور -1
 .92معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص  ،محمد سمير نجيب اللبدي -2
 .60، ص 2001، 1دلائل الإعجاز، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،عبد القاهر الجرجاني -3
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تأخذه الكلمة بالنسبة فالنظم هنا جاء بمعنى الترتيب أو الرتبة، ومنه فهذه الأخيرة هي ذلك الموقع الذي 

 حقة، أي موقع الكلمة في الجمل.سواء كانت سابقة أم لا ،لغيرها

 .الابتداءوالكلام على الرتبة في كتاب سيبويه لا نجد له بابا مفردا، إذ أن سيبويه تكلم عنه في باب 

لا يكون إلا بمبني عليه، فالمبتدأ  فالابتداءو المبني عليه رفع، ه كلام، والمبتدأ ليبنى علي ابتدئسم افالمبتدأ كل 

 1الأول والمبني ما بعده عليه فهو مسند ومسند إليه.

ومن المعلوم عندنا أن المبتدأ هو ما إبتدء به الكلام ورتبته دائما  ،هنا نجد سيبويه يتحدث عن رتبة المبتدأ

 ه وبين الخبر المسند والمسند إليه.نخير بيوتأإلا إذا حصل تقديم  ،الأولى

من العوامل اللفظية ليخبر عنه، وهذه التعرية عاملة فيه، لأن العوامل في  الاسمهو تعرية  الابتداءإن 

كثوبين الإعراب بمنزلة العلامات الدالة على ما يجب من الإعراب، والتعرية قد تكون علامة في بعض الأماكن،  

والخبر جميعا، وقال أبو  الاسميرفع  الابتداءقول: إن نا من يأبيضين فأما المبتدأ يرفعه، وأما خبر المبتدأ فمن أصحاب

 2.»يرفعان الخبر والابتداءيرفع المبتدأ والمبتدأ  الابتداءإن «العباس محمد بن يزيد: 

وهذا الأخير يرفع الخبر،  الابتداء ته، فالمبتدأ رتبتهالمبتدأ والخبر يصاحبان بعضهما في الجملة، لكن لكل رتب

ته في حين الخبر يلي المبتدأ في الجملة، لكن هناك حالات يتقدم فيها الخبر على المبتدأ، لكن تبقى لكل منهم رتب

 وعمله داخل الجملة.

ول، وذلك قولك: ضرب يقول سيبويه: فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأ

، ومنه الفاعل يأتي قبل 3ا أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما مثل: ضرب عبد االله زيدازيدا عبد االله لأنك إنم

المفعول في الجملة، لكن سيبويه بين في قوله تقديم المفعول على فاعله في المثال السابق، فالفاعل رتبته التقدم 

مما يؤدي إلى الفهم الجيد  ،ومنه فالتقديم والتأخير وآلية الرتبة يلازمان بعضهما في الجملة ،والمفعول رتبته التأخر

 وحسن التواصل بين المتخاطبين.

يدري أيهم اع المخاطب لا لة تامة المعنى واللفظ لكن عند سمأخد مثال: ضرب موسى عيسى، هي جمن

 م عيسى؟ضرب الآخر هل هو موسى أ

 .126، ص 2الكتاب ج، سيبويه -1
 .457 -456، ص  1ح كتاب سيبويه جشر  ،السيرافي -2
 .34، ص 1الكتاب ج ، سيبويه -3
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ين أن من المتعارف عليه في مباحث النحوي رتبة الفاعل ورتبة المفعول أمنا للبس، إذلذلك لا بد من مراعاة 

الأصلية وهي التقدم على المفعول به  تهإلتباس الفاعل من المفعول عند تشابه الإعراب أن يكون إيراد الفاعل في رتب

 معرفتها. المخاطبووجب على جب على المتكلم العمل بها ة تأمن عدم الوقوع في اللبس لذا و وجوبا، وهي آلي

خير، أمن تأ واليموخلاصة ذلك أن الرتبة آلية من آليات التخاطب تدخل فيها عدة مباحث منها: التقد

يدرك مكان كل كلمة يقولها  المخاطبعل بجالأهمية تتحكم في مواضع الكلمات  بهذه اللبس، الإعراب...، فهي

 ومعرفة مرتبتها فهي آلية مساعدة في عملية التواصل بين المخاطب والمخاطب. ،المتكلم

 التقديم والتأخير:: رابعا

 التقديم: -1

 م اللغة معنى التقديم كالتالي:جاء في معاج لغة:

 ،تعلى المقدم، وهو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها، فمن إستحق التقديم قدمه قدم: في أسماء االله

 1ا وكان له فيه تقديم.ير الأخفش: هو التقديم كأنه قدم خ قال

لَهُمْ قَدَمَ  ﴿وأيضا قدم: القدم: ما يطأ عليه الإنسان والقدمة والقدم أيضا السابقة في الأمر، وقوله تعالى: 

 خير، وللكافرين قدم شرا  أي سبق لهم عند االله ؛]2سورة يونس، الآية: ﴾[)2صِدْقٍ عِنْدَ ربَِّهِمْ(

 2أي تقدم. واستقدم ،والقدم ضد الأخر

ج أن لفظة التقديم تدل على الأسبقية والأولوية سواء مع الكلمات أو مع الأشياء وغيرها، وهو ومنه نستنت

 أيضا وضع الشيء في موضعه الذي يليق به وله أسبقية في ذلك.

 :اصطلاحا-ب

ويكون طارئا في بعضها الأخر، فيما  التقديم هو خلاف التأخير وهو أصل في بعض العوامل والمعمولات

يجب التقديم فيه وهو أصل الفعل مع الفاعل والمبتدأ مع الخبر، والفاعل مع المفعول به، وبقية الفضلات 

وما يقتضي تأخيرها وتقديم ما هو مؤخر  ،ويطرأ على هذا الأمر أسباب نحوية أو بلاغية أو عروضية ،والمكملات

داء بالنكرة يولد الإلتباس . الإبت3الإبتداء بالنكرة منبتقديم الخبر على المبتدأ هروبا  في الأصل، نحو في الدار رجل

 .42،41، مادة، قدم، ص4، ط12لسان العرب، مج  ،ابن منظور -1
 .367، 366، ص 3معجم العين، تح: عبد الحميد هنداوي، ج ،الخليل الفراهيدي -2
 .184، 183معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص  ،محمد سمير نجيب اللبدي -3
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إلى فشل التخاطب  مما يؤدي ،ستيعابذا الأخير يؤدي إلى عدم الفهم والإفعله ينتج نوع من الغموض هبالذي 

 خاطبية بين المخاطب والمخاطب.أو العملية الت

ول تكون لها التركيب من تقديم الفعل والفاعل والمبتدأ والفاعل والمفعإن ألية التقديم التي تطرأ على 

بالأصل تكون آليات تخاطبية وعروضية، هذه المصوغات التي تأتي ضمنا هي معنوية لاغية بو  مصوغات نحوية،

 ليها المتكلم فمثلا في تقديم المبتدأ مع الخبر نجد:يلجأ إ

و الخبر]  وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المبتدأ ألع كتابه المسند إليه [ عرف سيبويه في مط

إليه وجهان لعملة واحدة لا يفارق الأول والمسند أي أن المسند  ؛1منه بدا وهو قولك: عبد االله أخوكالمتكلم 

 الثاني والعكس.

 2أوله الإبتداء. الاسمأن  اعلميقول سيبويه: 

 3المرفوع، والإبتداء هو العامل فيه. الاسملأن المبتدأ هو يعني المبتدأ 

خوك خبره، لكن هنا يمكننا التقديم والتأخير فيصبح وأخوك، عبد االله هو المبتدأ في المثال السابق عبد االله أ

 بتداء لا بد أن يحتل المبتدأ المقدمة والصدارة.عبد االله وهي جملة تامة لكن في حكم الإ أخوك

 فعله إلى مفعول. له مع المفعول به، ذكره سيبويه في باب الفاعل الذي يتعد أما تقديم الفاعل

يقول سيبويه: وذلك قولك: ضرب عبد االله زيدا، فعبد االله ههنا كما إرتفع في ذهب، وشغلت ضرب به  

ب كما جرى في الأول وذلك قولك: ضر كما شغلت به ذهب، فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ  

كأ�م إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه   ،لأنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما ،د االلهزيدا عب

 4أعنى.

هناك حالات لكن  الفاعل والمفعول يلازمان بعضهما في الجملة، الفاعل يكون بعد الفعل، والمفعول يتبعه،

 عبد االله فأصبحت الجملة: ضرب زيد عبد االله.يقدم الأول على الثاني مثل المثال السابق قدمنا زيدا على 

ومنه فالتقديم آلية نحوية مساعدة على الفهم وتحقيق التواصل الجيد بين المخاطب والمخاطب، فالمتكلم لا 

بد له من هذه الخاصية لأ�ا مساعدة، لكن بغض النظر أ�ا في بعض الأحيان تطرح نوعا من اللبس لكن 

 .23، ص 1الكتاب ج ، سيبويه -1
 .23المرجع نفسه، ص  -2
 .176، ص 1شرح كتاب سيبويه، ج ،السيرافي -3
 .34، ص 1الكتاب، ج، سيبويه -4
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والمفعول في  من خلال سياقها ومن خلال معرفة رتبة لكل من الفعل والفاعلفيفهم يكون ذو فهم جيد  المخاطب

 بناء التراكيب اللغوية.

 التأخير:-2

 جم اللغة معنى التأخير:اورد في مع لغة: -أ

الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، وهو خلاف التقدم وهذا قياس أخدناه عن الخليل، فإنه  أخر:

نجد لفظة التأخير تدل على  1ال للأول.تقال: الآخر نقيض المتقدم والأخر نقيض القدم، إبن دريد يقول: الآخر 

 .التامةالمرتبة الأخيرة عكس المرتبة الأولى التي تكون لها الأولوية 

 إصطلاحا: -ب

ستعمال النحوي بأنه حالة من التغيير تطرأ على جزء من أجزاء الجملة، وتوجب وضعه يعرف التأخير في الإ

ول الجمل وبداياتها نحو: الكتاب فوق في أفي الجملة، فإن موضعه  أصل، وذلك كالمبتدفي موضع لم يكن له في الأ

في بداية الجملة كما في المثال، ولكن قد يطرأ عليه ما يوجب تغيير الدرج فالكتاب هو المبتدأ، ويجب أن يكون 

حكمه في التقديم إلى التأخير، كما لو نكر بحذف ال ولم يفيد، ففي هذه الحالة يجب تأخيره وتقديم الخبر، فيقال 

 -ن طارئءا وبدو وقد يكون التأخير واقعا للكلمة إبتدا ،فوق الدرج كتاب، وفي مثل هذا يقال عن المبتدأ إنه مؤخر

خير الخبر عن المبتدأ، والفاعل عن المفعول عنهما والحال عن فعله وصاحبه والتمييز ، وذلك كتأ-وهذا هو الأصل

منه فالتأخير في الإصطلاح على عكس التقديم في الإصطلاح يرد في الفاعل والمفعول وفي المسند  .2عن مميزه

ة تامة متكونة من فعل وهو "قتل"، لنضع مثال فنقول: قتل الطالب القط، جم ،والمسند إليه وفي التراكيب المختلفة

خير الفعل وتقديم الفاعل، فنقول: الطالب قتل القط، أوفاعل وهو الطالب، ومفعول وهو " القط"، هنا يمكن ت

لمقدمة ثم يليها رتبة الفعل دائما تكون في ا ينيوالجملة تبقى تامة هنا لأن تراكيبها صحيحة لكن في قاعدة النحو 

الفاعل، وهذا على حسب القاعدة النحوية لكن هناك حالات يحدث تأخير في الفاعل كما ذكرنا في المثال 

 السابق.

، او عمرا أو خالديقول: ألقيت زيدا أ الاسمه التأخير وذلك في باب "أو" في تأخير ذكر سيبويه في كتاب

عندك أحد من هؤلاء وأعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتأخير لدا ] أو عمرو، كأنك قلت: أأعندك زيد [ أو خاو 

 .43، 42، ص 2، ط1مقاييس اللغة، ج ،ابن فارس -1
 .9معجم المصطلحات النحوية، ص  ،محمد سمير نجيب اللبدي -2
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و عمرو أ ك، وأزيد عندو عمرا أو خالداأ لقيتزيد ولو قلت أ ،نما تسأل عن الفعل بمن وقعأحسن، لأنك إ الاسم

  1.الاسم[ أو خالدا ] كان هذا في الجواز والحسن بمنزلة تأخير 

مما يدفعه إلى عدم الفهم واليقين ويطرح  ،يقوله المتكلممن ظاهر هذا الكلام يحد السامع شك على ما 

وذلك من  تخييرعمرا أو خالدا، فالمتكلم وضع السامع في موضع  اللبس، ففي المثال: ألقيت زيدا أونوعا من 

، والأصح من ذلك الاسمقع على ومنه فالتأخير هنا و ، الأول على الثاني والثالث الاسمو، لذا أخر أخلال الأداة 

 .د من هؤلاءحك أعندك أقول

، الاسمنه يقع موقع تأخير لأ ،المخاطبل لكنه يطرح اللبس عند أخير آلية مساعدة في عملية التواصفالت 

ما يهم هو كيف لكن  والفعل، فالمتكلم له الحق في طريقة طرح الكلام سواء بالتقديم والتأخير أو ما شابه ذلك،

 .المخاطب هيفهم

 التقديم والتأخير: -

واحدة، بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير ة نه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعأمن المعلوم 

لإشتراك جميع الألفاظ، من حيث هي ألفاظ في  ،منها في نفسه أولى بالتقديم من الآخرء بعضها، وليس شي

  2اع يوجبه.ددرجة الإعتبار، فلا بد لتقديم هذا على ذلك من 

و أو أهمية أ اختصاصلعارض و بعدها قبل رتبته الأصلية، أ تههو جعل اللفظ في رتب«يضا بـ ويعرف أ

�م هم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهماكأ�م إنما يقدمون الذي بيانه أ«: قال سيبويه 3»ضرورة

 بيان غموض داخل الجملة. همية أووالتأخير إذا وقع فهو يقع لأجل أ ن التقديمأي أ ؛4»ويعنيا�م

لسنتهم وكان يعبر عن اول مند وجود لغة العرب ظهر على أالتقديم والتأخير أسلوب من أساليب التعبير متد

أفصح نا أ "مع الكلم وهو القائل:وتي جوا عليه وسلم وهو الذي أمقاصدهم، لا سيما أن رسول االله صلى االله

عمليا على أساليب القرآن حينما نزل خير االله عليه وسلم التقديم والتأ، فقد طبق صلى "ني من قريشالعرب بيد أ

" إن الصفا والمروة من ]158سورة البقرة، الآية: ﴾[)158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ( ﴿قوله تعالى: 

ويؤخر ، االله في الذكر فإنه يجب تقديمهشار النبي صلى االله عليه وسلم إلى ما قدمه ، أ-185 –شعائر االله" البقرة 

 .179، ص 3الكتاب ج ،سيبويه -1
 .67، ص 2004، 1دروس البلاغة، تح، محمد بن فلاح المطيري، مكتبة أهل الأثر، الكويت ، ط ،وأخرون حفصي ناصف-2
 .189، ص 1989، 2بيروت، لبنان، ط الإكسير في علم التفسير، تح، عبد القادر حسين، دار الأوزاعي للنشر، ،الطوفي سليمان بن عبد القوى -3
 .34، ص 1سيبويه، الكتاب، ج-4
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ما أخره االله، فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا ثم المروة، وقال: نبدأ بما بدأ االله به فتأويل بدئه بالصفا معللا 

جاء هنا التقديم والتأخير  1، بما بدأ االله به.ءذلك بكون االله بدأ به فلا ينبغي تأخير ما قدمه االله، ويتعين البد

بالصفا  ءه والتأخير بما قاله أيضا، فالبديبه، لذا فالبدء بما قالذاالله عزوجل لا يمكن تك هلبلسان االله عزوجل وما قا

 عليه. ثبدأ االله لا بد إتباعه والحكما 

ن الكريم آوهي من أساليب القر  ،ج أن آلية التقديم والتأخير آلية أساسية مستعملة منذ القدمومنه نستنت

 في أكثر من موضع منه. رودهالو 

 الإعراب:: خامسا

 جاء في معاجم اللغة الإعراب:لغة:  -أ

صح، والإعراب ب عنه لسانه وعرب أي أبان وأفالإعراب والتعريب معناهما واحد، وهو الإبانة، يقال أعر 

له إعرابا إذا بينته له الذي هو النحو، إنما هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، يقال: عربت له الكلام تعريبا، وأعربت 

 2حتى لا يكون فيه حضرمة.

 إصطلاحا:-ب

و حرف يتحول به أخر المعرب من حيث هو معرب ذاتا كما في عرفه التهانوي بقوله: الإعراب: حركة أ

 3راب بالحركات.لإعراب بالحروف، أو صفة كما في الإعا

المتمكن والفعل  الاسملبه العامل في آخر يجو مقدر الإعراب أثر ظاهر أ «عرفه بقوله: بن هشام يانجد 

 في الكلام. يوالإعراب الظاهر وكل منهما ضرور  لإعراب أثرين وهما: الإعراب المقدرل، أي أن 4»المضارع

ء زيد" و رأيت زيدا ومررت عراب الظاهر: ويكون في الضمة والفتحة والكسرة في قولك "جامثال عن الإ

جلبتها العوامل الداخلة عليه وهي: جاء و رأى والباء، ومثال عن الآثار المقدرة  ثار ظاهرة في آخر [ زيد]بزيد، أ

ده منويا في آخر نحو: الفتى من قولك: جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، فإنك تقدر في آخره في عتقما ت

عراب كما أن الحركات في آخر " الث كسرة، وتلك الحركات المقدرة إالمثال الأول، ضمة، وفي الثاني فتحة، وفي الث

، ص 1993التقديم والتأخير عند النحاة وشواهدها من القرآن، رسالة ماجستير، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة تلمسان، الجزائر،  ،أحمد فرجي -1
24، 25 . 

 .83ع.ر.ب، ص ، مادة10لسان العرب، ج  ،بن منظورا -2
 .191كشاف إصطلاحات الفنون والعلوم، ص   ،التهانوي -3
 .22، ص 2001، 1حياء التراث العربي، بيروت، لبنان، طإشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، دار  ،بن هشاما -4
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ويكون  ،دث فيها تغيرا في العلامةاهرة النحوية التي تصيب الكلمة وتحن الإعراب هو ذلك الظ، أي أ1زيد" إعراب

 إما ظاهرا أو مقدرا كما هو مذكور في الأمثلة السابقة.

 .إهتم بظاهرة الإعراب العديد من العلماء القدماء وأيضا المعاصرين

يعرفه بأنه: تغيير العلامة التي في آخر اللفظ بسبب تغير العوامل الداخلية عليه،  "عباس حسن"ذ نجد الأستا

 ، أي أن ظاهرة الإعراب هي تغير يحدث في اللفظة الواحدة بسبب دخول عوامل عليها.2وما يقتضيه كل عامل

إن الألفاظ مغلقة على معانيها، حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغراض   «:"الجرجاني"يقول 

 3.»لها ج كون الإعراب هو المستخر يكامنة فيها حتى 

بحيث تكون هذه الألفاظ منغلقة  ،داخل اللفظة همية وهي بيان المعنىن قول الجرجاني نفهم أن للإعراب أم

 ديرية والظاهرة فتنفتح، أي الإعراب هو من يبين غوامض المعنى ويظهرها.التق اتهحتى يدخل عليها الإعراب بعلام

 الإعراب عند سيبويه: -

انية في العربية يقول: وهي تجري على ثم خر الكلماو الإعراب في كتابه تحت باب مجاري أحدد سيبويه ظاهرة 

على النصب والجر والرفع والجزم والفتح والضم والكسر والوقف، وهذه المجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ  .ارمج

أربعة أضرب: فالنصب والفتح ضرب واحد، والجر والكسر فيه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم والجزم 

 4والوقف.

التي تطرأ على الكلمة وتحدث فيها نواع العلامات الإعرابية خر الكلم هي أاسيبويه بمجاري أو  هنا قصد

 تغيرا ويكون إما: نصبا، جرا، رفعا، جزما.

كان ن  مواضع التغير، فيجوز إطلاق لفظ المجاري عليهن وإجاء في شرح السيرافي: أن أواخر الكلمة هي 

بعض حركاتهن لازما في حال، ومثل ذلك تسمية سيبويه لأواخر الكلم عامة حروف الإعراب، وقد علمت أن 

 5عراب يكون فيهن إذا أجريت الكلمة.ات لا يعربن، وإنما سماهن حروف الإعراب لأن الإالمبني

 .22، ص شذور الذهب في معرفة كلام العرب شرح ،بن هشاما -1
 .74، ص 3صر، طالنحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، م ،عباس حسن -2
 .37، ص 2012، 12تيارت، الجزائر ع مجلة حوليات التراث، جامعة  هرة الإعراب واهميتها في اللغة العربية،اظ ،خالد بلمصابيح -3
 .13، ص 1الكتاب ج ،سيبويه -4
 .21، ص 1شرح كتاب سيبويه ج ،السيرافي -5
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يقول سيبويه: فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب، وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة، وللأفعال 

وتفعل  ،والياء والنون، وذلك قولك: إفعل أناسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربعة، الهمزة والتاء، المضارعة لأ

 1أنت أو هي، ويفعل هو، ونفعل نحن.

حروف الإعراب ما كان الإعراب فيه ظاهرا أو مقدرا، فالظاهر كقولك الرجل، الفرس، والغلام، والمقدر 

الكلم، ب هي أواخر اوالوجه الآخر: أن حروف الإعر  حى والعصا، ورأيت الرحى والعصا،ر نحو قولنا: هذه ال

أي نفهم أن هذه الحروف الإعرابية هي عوامل تدخل على الكلمة وتنقسم إلى ظاهرة  ؛2غير معربة مأمعربة كانت 

مثل الرجل: علامته الرفع، أما المقدرة مثل الرحى: هي  ةومقدرة، ظاهرة تكون علامتها واضحة في آخر الكلم

 علامة مقدرة ليس ظاهرة.

اء المتمكنة؟ قيل له: كل إسم مستحق للإعراب فهو متمكن، ثم ينقسم الاسمإن سأل سائل فقال: ما 

قسمين: قسم مستوف للتمكن كله، وهو ما يعتقب عليه الحركات الثلاثة: الضم، والفتح، الكسر ويدخله 

اء الاسم، أي أن 3عن هذا وهو ما منع التنوين والخفض فلم يعتقب عليه إلا الرفع والنصبالتنوين، وقسم ناقص 

ها الظاهرة وهي لاء المستعملة التي ينطوي عليها الإعراب ويمكن إعرابها على حسب عوامالاسمالمتمكنة هي تلك 

 الفتحة والضمة والكسر.

ج أن ظاهرة الإعراب لا بد لها لأ�ا من الآليات المساعدة على الفهم تمن خلال آلية الإعراب نستن

 لحركات أو المقدرة.والإدراك كغيرها من الآليات، سواء كان با

ابق ظق الجملة بدون إعراب ظاهر يؤدي إلى اللبس مثلها مثل المثال السطنذكر مثال: ضرب خالد عمر، ن

 حترام الرتبة في بيان الفاعل والمفعول.ضرب موسى عيسى عدم إ

ضرب خالد عمر بدون ذكر حركات الإعراب والإبانة تولد للقارئ اللبس على من وقع الضرب؛ أي  أما

د عمرا، تصبح الجملة ذات معنى من هو الضارب ومن هو المضروب، لكن عند وضع الحركات وقولنا ضرب خال

وذلك  ، المتكلمينب بينعراب تساعد على التخاطة الإهيئ للقارئ من هو الضارب والمضروب، ومنه فإن آليتوي

 من خلال تبيان أنواع الحركات سواء كانت الرفع، النصب، الضم، الجزم، الجر.

 12، ص 1الكتاب ج، سيبويه -1
 .23، ص 1جشرح كتاب سيبويه ، السرافي -2

 ح المرجع عنده.* الاستقامة يقصد بها سيبويه هنا الإحالة وعدم الاستقامة، ولايقصد به المصطلح المتداول حديثا في الدراسات الحديثة، ما يقابله مصطل
 .24، ص 1شرح كتاب سيبويه ج، السرافي -3
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ت بناء التراكيب فلا يجوز ساسياضرب خالد عمر وهو إعراب ظاهر من أإن إظهار الإعراب في مثل قولنا: 

 في تحديد الفاعل من المفعول. بهاما وإلتباسا لدى السامعبالوقف عليها، فهو بأساسه يولد إ واخر الكلمتسكين أ

فهي تزيل اللبس وتحفظ مواقع الكلم  ،لية أساسية في عملية التواصلية الإعراب وجوبا في هذه الحالة آفالعمل بآل

 مما يؤدي إلى عملية تواصلية ناجحة. ،ومواضعها

 *الإستقامة والإحالة:: سادسا

  1الأمر، وقام الشيء واستقام: اعتدل واستوى.هي الاعتدال، يقال:استقام له  الإستقامة لغة هي:

تحال، وهو مستحيل، والمحال من الكلام: ما عدل به عن وجهه، وحوله: سْ اال و حَ ول و من حَ  الإحالة في اللغة:

 2جعله محالا، المحال: الكلام لغير شيئ، والمستقيم كلام لشيئ.

تأتي بمعنى الكلام المستوى، في حين الإحالة تعبر الإستقامة ، فان لبعضهماة والإحالة مرادومنه فالإستقام

 عن الكلام الخاطئ الذي لا يجر فائدة.

 الإستقامة والإحالة عند سيبويه: -

، فأما المستقيم بيح وما هو محال كذبقسن ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم يقول: فمنه مستقيم ح

 .فصحيح ويتقبله العر منه فهذا كلام و  3يك غذا.تمس وسآالحسن فقولك: أتيتك أ

جاء في شرح السيرافي قوله: ظاهره مستقيم اللفظ، والإعراب غير دال على كذب قائله، وكذلك كل كلام 

تكلم به متكلم فأمكن أن يكون على ما قال، ولم يكن في لفظه خلل من جهة اللغة والنحو، فهو كلام مستقيم 

أي كلام  ؛كل لفظ مستقيم يكون صحيح المعنى والإعراب، أي ومن خلال كلام السيرافي نفهم أن  4في الظاهر

 موجود عند العرب ومعروف عندهم كما في المثال السابق.

 .5وأما المحال فإن تنقض أول كلامك بآخره فتقول: أتيتك غذا، وسآتيك أمس

 همااجتماعوقولنا إن القعود والقيام  المتضادات، اجتماعقال السيرافي: إن المحال هو الكلام الذي يوجب  

ترى أنك تقول لمن تكلم به:  ، ألاهحيل عن وجهمحال، قد أ اجتماعهمام الذي يوجب يد به الكلار محال، إنما ن

 .224، مادة ق و م، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج 1
 .275-274، ص، مادة: حول4لعرب، جلسان ا ،بن منظورا -2
 .25، ص 1ج ،الكتاب ،سيبويه -3
 .186، ص1، ج2008، 1لبنان ط ،دار الكتب العلمية، بيروت هدلي،تح: أحمد حسن م ،أبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه -4
 .25، ص 1ج ،الكتاب ،سيبويه -5
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ي أن المحال هو الكلام المستحيل الذي أ ؛1كذبكما أن الكلام هو ال  ،هو المحال لت في كلامك، فالكلامقد أح

هناك تناقض وعكس في ظروف الزمان، ومنه كلام  فيه نوع من الكذب، وفي مثال أتيتك غذا وسآتيك أمس،

 مستحيل ولا وجود له.

ربت شوإنما خص حملت الجبل و  .2هوأما المستقيم الكذب فقولك: حملت الجبل، وشربت ماء البحر ونحو 

كلم به، تإلا فكل كلام ماء البحر بالكذب، لأن ظاهرهما يدل على الكذب قائلهما، قبل التصفح والبحث، و 

 اشتريتلقيت زيدا اليوم و و لم يعلم، كقول القائل: ألم مخبره على خلاف ما يوجبه الظاهر فهو كذب، عُ وكان 

  3ذا لم يكن الأمر على ما قال، فهو مستقيم كذب.ثوبا، إ

نسان عاقل أن يسمع جملة حملت الجبل ولا يستغرب، نوع يكون الكذب غالبا عليه فكيف لإومنه فهذا ال

 .هيمكن حمله وتحريكه، فهنا وجد كلام خاطئ ينافي العقل ويستحيل تقبل شيءلأن الجبل ليس 

قد زيدا رأيت، كي زيد ن تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: أيقول سيبويه: وأما المستقيم القبيح ف

 4اه ذلك.بيأتيك، وأش

واللام مع  الألفوإنما قبح هذا، لأن من حكم قد أن يليها فعل ولا يفارقها، لأ�ا جعلت مع الفعل بمنزلة 

، لما ذكرنا من شبه الألف واللام، الاسمبل بين قد وبين الفعل ، فقبح أن يفص، وكذلك سوف مع الفعلالاسم

تيك ، ولأن يأيد، فهو بمعنى: ليأتيك زيد، إذا قلت: جئتك كي يأتيك ز اللامأو بمعنى  نأقد جعلت بمعنى  وكي

 5وضع الكلام في غير موضعه، الاسم، إذا كانت بمحل أن فإيلاؤهم إياها الاسمزيد، فحكم الفعل أن يليها دون 

لأن من حكم قد أن  ،تأخير في الفعلمن خلال شرح السيرافي نفهم أن هذا النوع قبح لأنه حدث  5موضعه،

يليها فعل فالأصح أن يقال: قد رأيت زيدا على أن يقال قد زيدا رأيت فهي جملة تامة المعنى لكن فيها ثقل على 

 لذا سمي بالمستقيم القبيح. ،اللسان

 .6 في الأخير المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمسويأتي

 .186، ص 1ج ،شرح كتاب سيبويه ،السيرافي -1
 .26، ص 1ج الكتاب،، سيبويه -2
 . 187، ص 1ج ،شرح كتاب سيبويه ،السيرافي -3
 .26، ص 1ج ،الكتاب، سيبويه -4
 .187، ص 1شرح كتاب سيبوبه، ج، السرافي -5
 .26، ص 1ج ،لكتاب، اسيبويه -6
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ا الكذب فيه، وهما يتناقضان ويتعاقبان، وأم سوف وأمس فيه،جتماع ، فلااستحالتهفهو محال كذب، فأما 

كذبا، وكان الأخفش ينكر أن يقال في المحال صدق   يمس، الذي يوجب المناقضة والإحالة لبقفإنا لو أزلنا عنه أ

ن ذب نقيض الصدق، والمحال لا يجوز أن الكن يكون كذبا، فلأا إنكاره الصدق فبين، وأما إنكار أأو كذب، فأم

   1أن يقال كذب. استحالأن يقال فيه صدق يوجه من الوجوه،  استحالكون صدقا يحال، فإن ي

ماء شرب الكذب/ المحال، وفي المثال سوف أ ستخرج شيئان قبيحان هما:نالمحال الكذب من خلال ذكره 

الكلمة بين أن ضافة ظرف الزمان ليس في آخر اء البحر ليس ماءا للشرب، ثانيا إمس تبين ذلك، أولا مالبحر أ

 الكلام فيه الكذب.

في الكلام  اعتدالالإستقامة هي  :ما يلي نستنتجه من خلال الحديث عن الإستقامة والإحالة عند سيبوي

وهذا يندرج تحت المستقيم  ،لى تواصل جيدمما يؤدي إ ،فهمهوعندما يكون هذا الكلام مستقيم فإن الغير ي

ذب وأحيانا تناقض في الكلام ويحمل نوع من الك استحالهي كل ما ة و حال، وهي شرط في الكلام، أما الإالحسن

 فكل كلام محال لا يجر منفعة على عكس الإستقامة. ،فهي لا تؤدي وظيفة تواصلية الاسمأو تأخير في الفعل و 

من مبادئ التداولية أن تكون مقبولة عرفا وعادة، تقبل الألفاظ المقبولة عقلا، وفي المقابل ترفض الألفاظ 

 و محالاوقبيحا أغير المقبولة عقلا، بمعنى أن إيراد الكلام على ما هو حسن غير محال وعدم إيراده مستقيما وكذبا 

صدق لا للكذب، فوجب بهذا في أساسها وضعت لليتنافى مع ما هو متداول عند الناس، إذ أن اللغة كذبا 

ن تكون التراكيب التي يريدها المتكلم، ولكي يتلقها المخاطب والمخاطب أن تكون حسنة غير الأساس أ

ذب ومستقيمة محالة، أو محال كذب لا تتقبلها العقول ولا الأعراف يلة، وأن لا تكون مستقيمة وفيها كمستح

 والطباع.

ستقيم قبيح رغم إستقامته إلا أن وتكون مقبولة، ومستقيم كذب وم تهحسن ترجى فائدإذ الأول مستقيم 

ين: الإستقامة والكذب والقبح في آن واحد، فما بالك بالصنف ضعراف اللغة لا تقبله لأنه يجمع بين متناقأ

 الأخير الذي لا تقبله اللغة ولا العقل وهو المحال.

 ه يتنبه إلى هذه الآلية؟ما هو الغرض أو الشيء الذي جعل سيبوي

وغرض سيبويه من هذه الآلية هو عدم الجمع بين  ،لية معنويةه الآلية الإستقامة والإحالة هي آأولا هذ

لا لغة مما لأ�ا تجعل المعنى الذي يلقيه المخاطب إلى المخاطب غير مقبول عقلا و  ،المتناقضات في تركيب واحد

هي فائدة تداولية تندرج تحت تلك الأمثلة  ما إليها سيبويه في هذا المقانبهن يعيق عملية التواصل، أما الفائدة التي

 .187، ص 1ج ،شرح كتاب سيبويه ،السيرافي -1
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، حيث أن وعرفا وعقلا عادة وجماعةالتي ضربها لنا سيبويه، إذ ربط لنا صحة هذا البناء أو التركيب بما هو متداول 

 المجتمع وما توافقه الطباع ليه وما هو متداول في أساسه آلية تداولية، فالرجوع إوسع من المجتمع وهو فيالعرف أ

مطلوب ترتجى منها فائدة، والإحالة غير  شيءالا، والإستقامة عل من هذه التراكيب مستقيما أو محيج وتنبذهوتقره 

 مطلوبة تتنافى وعادات المتكلمين.

 القصد:: سابعا

صد هو العدل، والقَ صدا، فهو قاصدا، صده قَ صد يقْ ستقامة الطريق، قَ ص د)، والقصد إق من مادة (  لغة:

 1والقصد هو الإعتماد، وقصدت قصده أي نحوت نحوه...

القصد من المبادئ التي بنيت عليها التداولية بدءا من كتابات " جون أوستن" "وجون روجرز سيرل" ومرورا بما -

أو  قال به " بول غرايس " وصولا إلى ما أتبثته" فان دايك" في أثناء حديثه عن الفعل الكلامي الكلي

إذن فالقصد بمفهومه ظهر عند الغربين القدامى حتى وصل إلينا بمفهومه الواسع مع " فان دايك"  2الشامل....

 .ه" وغير يسالأولى ظهرت مع " غرا وإرهاصاته

بمعنى أن غاية التواصل هو  ،3» القصد هو هدف العملية التواصلية برمتها... «وقد ذهب " سيرل" للقول أن -

سالة وإيصال ر ومخاطب، وإدراك نية تلك الألفاظ حتى يتم فهم ال العملية التواصلية من مخاطبفهم قصد طرفا 

 المعنى.

، منه]جبلة وإستقبله بعير أعور فتطير [  ميو يقول " سيبويه"، وحدثنا بعض العرب أن رجلا من بني أسد قال -

كأنه قال:  نبهههمولكنه  ،عوره وصحتهفقال: يا بني أسد، أعور وذا ناب فلم يرد أن يستر شوهد يخبروه عن 

 4عور وذا ناب فالإستقبال في حال تنبيهه إياهم كان واقعا... وأراد أن يثبت لهم الأعور ليحذروه...تقبلون أأس

ومنه نفهم المعنى التداولي يظهر من خلال سياقة الخارجي أو الإجتماعي فذلك الكلام يحمل في طياته 

 خارجي مناسبا به.سياق ن يناسب مع فكل موقف تداولي لابد أ هومن ،طابدلالة تداولية يتميز بها الخ

له  يتر ما زيدا فاقتله، وأما عمرا فاشومثل ذلك أ«مر والنهي" حيث قال: وتحدث عن القصدية في " باب الأ-

ن هذا الخطاب ورد مباشرا غايته تحقيق غاية أوك 5»باه، وأما بكرا فلا تمرر به....أ مت، وأما خالدا فلا تشثوبا

 113، مادة قصد، ص 12لسان العرب، ج،  ،ن منظوراب -1
 .4داب، ص ملامح التداولية وكتاب " سيبويه" جامعة البصرة، كلية الآ ،فيصل المناع عرفات -2
 .104، ص )والمبائ والنشأةة، النظرية الراجماتية اللسانية ( التداولية دراسة المفاهيم شينظر: محمود عكا -3
 .343، ص 1ج ،الكتاب، سيبويه -4
 .136ص  المرجع نفسه، -5
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عكس والشراء والشتم هي صفات وأفعال ت إذ أن القتل ،يرذلك التعين المعنى موجود على حسب أوك ،تداولية

 أفعال تواصلية كلامية عند " سيبويه". عتبرتالواقع المعاش، و 

: هذا عبد االله  كل الرجل فإن قلت  الرجل ومررت بالرجليقول: ومن الصفة: أنت الرجل كل  خروفي موضع أ-

بهذا الكلام هذا الرجل  لأنك إنما أردت لف واللام،خوك كل الرجل، فليس في الحسن كالأكل الرجل أو هذا أ

 1الكمال...في  المبالغ 

وإثبات مقصديته  ،تأكيد المعنىلصفة مع أدوات التوكيد تساهم في فتداخل ا "ه حسب نظر " سيبويهنوم

 .في ذلك الخطاب

و�ي، وذلك  وأعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر والنهي وإنما قيل: دعاء لأنه إستعظم أن يقال أمر «وقال أيضا: -

طلب سواء  دثوكأنه هنا ح ،2»ح شأنه، وعمرا ليجزيه االله خيرا...لوزيدا فأص ،فر ذنبهقولك: اللهم زيدا فاغ

 تقوم عليه. ذيطبيعة الخطاب والنمط ال ي بحيث أن مقام الرسالة يتلائم منأكان أمرا أو �

 ستعمال القصد في كلامها؟إذن ومنه لماذا تلجأ العرب إلى إ-

 وهل هناك غرض تداولي من هذا القصد؟ 

�م قوم فصحاء فتلك الفصاحة تحمل في طياتها كلام ذو قصد معين، لاشك أن المعروف عن العرب أ

هي  عبوبالط ،الفهم والإستعاب ىالمتلقعلى وتحمل معنى معين لكي يسهل  ،م يبوح بالألفاظ المقصودةلفالمتك

 كفاءة المتكلم وقصده.  ثبتتدلالة يحمل السياق تؤدي إلى معنى واسع و 

وتثبت كفاءة المتكلم وقصده، فهذه الآليات وليدة المجتمع، فكان ارتباط السياق باللغة واستعمالات 

 والإدراك.تراكيبها منوط به والاستيعاب 

، بل تعداها كما رأينا عند سيبويه، إلى القصد في المعنى والمراد والقصد لا يقتصر فقط على مقاصد الألفاظ

  بفك الغموض وإيضاح المعنى وتجنب المبهم من الكلام.

 الترابط: : ثامنا

والرباط: ماربط به، والجمع ا فهو مربوط وربيط: شده طه ربطً ربُ ربطه ويَ يَ  يءبط: الشورد في لسان العرب رَ  لغة:

 3رتبطها.اط، وربط الدابة يربطها ربطا و بُ رُ 

 .12، ص 2ج ،الكتاب ،سيبويه -1
 .132، ص 1الكتاب ج ،سيبويه -2
 .302ص، ، مادة ر بـ ط7، ج3لسان العرب، ط ،بن منظورا -3
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حوظة، تتضافر عينة، إما ملفوظة أو ملة تركيبية تنشأ بين مجموعة من الكلمات بوسائل مظاهر  الربط إصطلاحا:

لمعنى وإفهامه، كما اء المعنى الوظيفي للتركيب، ولتحقيق الغاية من اللغة، وهي فهم ادخرى، لأمع قرائن لفظية أ

ساسي في فهم المعنى وهو آلية ، أي أن الربط هو أ1نه قرينة تقوم على الإتصال المتبادل بين المترابطينيمكن القول بأ

 صلية.امساعدة للتواصل الجيد بين طرفي العملية التو 

 نا:تي بتعريف عام للترابط وذلك قولأنلمفهوم الربط  والاصطلاحيللغوي من خلال التعريف ا

ة من وسائل اللغة التي تصل التراكيب بعضها ببعض وتربطها، مما يؤدي إلى تماسك وتحقيق الترابط هو وسيل

وهي آلية من آليات التواصل تساعد على الفهم  ،التكامل من خلال فهم السياق الذي جاءت فيه هذه الظاهرة

 الجيد بين المخاطب والمخاطب. 

جواب الشرط و  ،رد لفظا مثل وقوع الفاء في الشرطالسياق فيمكن أن يومنه فالترابط هو وسيلة تكون في 

 أي تربط الشرط بجوابه في الجملة.

كالواو والفاء وثم...الخ وقيل له نسق   ،هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف والنسق:-

 2لمساواته الأول في الإعراب...

مقابله ستعملوها، في حين نجد اهتم بها البصريين و اصطلحات التي م المهومنه يمكننا القول أن العطف من أ

 فين.النسق كمصطلح ظهر عند الكو 

ركت بينهما شن على المنعوت كما أن بل، ولا بل، ولكن، يشركن بين النعتين فيجرياوأعلم أ«ول " سيبويه" يق-

 3.»و، ولا، وإما وما أشبه ذلكالواو والفاء، وثم و أ

كثيرة تشترك مع حروف العطف لكي نعبر عن معاني العطف مثل: بل، لا بل، الواو،   يغبمعنى أن هناك ص

 الفاء، ثم ...الخ

جل شركت بينهما في الباء فجريا عليه، ولم تجعل للر مررت برجل وحمار قبل، فالواو أ «وفي موضع أخر يقول:-

مررت برجل لا إمرأة، أشركت بينهما لا في الباء  «وقوله أيضا:  4.»ولى من الحمارمنزلة بتقديمك إياه يكون بها أ

   5.»يدر بأيهما مررتتبسا عليه فلم لت بينهما عند من أللمرور للأول وفصوأدقت ا

 .132م، ص 2013، 35الربط النحوي ووسائله اللفظية، جامعة سوهاج، مجلة كلية الآداب، ع  ،براهيم الخضيرإمها عبد العزيز  -1
 .336، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ص ف في الدرس اللغويذهر سليمان حمودة، ظاهرة الحطا-2
 .435، ص 1ج ،الكتاب ،سيبويه -3
 .437، صالمرجع نفسه -4
 .439، صالمرجع نفسه -5
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نواع معاني حروف العطف، مثل الفاء والواو، وثم، و ذكر أإذن وعليه نتوصل إلى أن " سيبويه" تطرق إلى  

 .أو، ولا

وك، م لك أنت وأخلول: هق المجرور مثل القول: هذا لك ولأخيك...، فنويمكن أن يرد العطف على الضمير-

 1وتعال أنت وأخوك، فإن لم تلحق "لك" جرت مجرى رويد" أنتم أجمعون،جمعيون، كأنك قلت تعالوا م بكم ألوه

 نه لا يجوز العطف على ضمير الجر لأنه لا يستقيم الحال.ومنه يمكننا القول أ

الجملة فعلت وعبد االله، أن وأفعل وعبد االله قوله وزعما الخليل أن هذا إنما قبح من وحسب رأي "سيبويه" في -

 2 بعد منه: تقبحوا أن يشرك المظهر مضرا بغير الفعل عن حاله إذاسالفعل، فا هيبنى علي ارمقبل أن هذا الإظ

ح الجملة بأو متصل، لأنه تص تراتسأن يكون ويحدث العطف على ضمير سواء كان م ستحيلومنه فمن الم

 نحويا. ةخاطئة وغير صحيح

 وفي نقطة أخرى يرى ويقترح " سيبويه" ومن جر هذا ( بقصد كلمة إمرأة ) فهو ينبغي له أن يقول:-

 ما مررت بعبد االله فلم أخيه.-

 ما لقيت زيدا مرة فكم أبا عمرو. -

 3وفكم لقيت أبا عمرو؟.تريد، فلم مررت بـأخيه؟  

سب الكوفين العطف " حستفهام، حسب رأي البصريين ويجوز لعطف لا يجوز مع حروف الإاوعليه فن إذ

سياق فكل من "الواو" لترابط لها دور مهم وبارز في الايمكننا القول أن ألية بأين" و " بلم" و " بكم" و " كيف" 

 يختلف. بالطبع ا" و "أو" "ولا" وإما ...الخ لها دورها في الجملة ومعناهو"الفاء" و"ثم

 والترابط في معناه ربط الجملة الأولى بالثانية فيستقيم المعنى.-

 البعض. له علاقة ببعضه ومن مبادئ التداولية أن تكون مترابطة، أي يكون المعنى-

 .احثهاويعتبر الترابط من أهم الوسائل التي إعتمدت عليها التداولية في مب-

بارز في  ادور  تلعب يستقام المعنى، فهاوابط لما الر وأساسية في إتساق الجمل فلو لا هذه  ةفهو يعد وسيلة مهم -

  (المخاطب).) و بخاطالذي يحدث بين ( الم تغير معنى السياق

 

 .248، ص 1ج ،الكتاب ،سيبويه -1
 .376، ص 2ج ،الكتاب ،سيبويه -2
 .441ص  ،1ج ،الكتاب ،سيبويه -3
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 السياق والمقام:: تاسعا

 ورد في مقاييس اللغة: السياق في اللغة:

وقا، والسيقة ما إستبق من سوقه سَ يَ  هاقيقال: سَ صل واحد، وهو حدو الشيء، السين والواو والقاف أ سوق:

ق إليها من كل شيء، والجمع أسواق، يساالدواب، ويقال سقت إلى إمرأتي صداقها، والسوق مشتقة من هذا، لما 

 1والساق للإنسان وغيره، والجمع سوق، إنما سميت بذلك لأن الماشي ينساق عليها.

جزائه أو تلك الأجزاء التي هو بناء نصي كامل من فقرات مترابطة، في علاقته بأي جزء من أ إصطلاحا: السياق:

و تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة، ودائما ما يكون السياق مجموعة من الكلمات وثيق الترابط، بحيث يلقي تسبق أ

أي يمكننا القول أن السياق  2كملها؛بل على معنى وغاية الفقرة بأ ،الضوء لا على معاني الكلمات المفردة فحسب

 عبارة عن تتابع وتوالي في المعنى ويكون فيه ترابط بين الأجزاء.

، أي الكلمات إن مصطلح السياق شاع إستعماله بمعاني مختلفة، فقد يستعمل للدلالة على السياق النصي

على الظروف والملابسات الخارجية  داخل النص، كما يستعمل للدلالة و عبارة ماأ اور كلمةتجأو العبارات التي 

همية من خلال تفاعله بين أجزاء ومنه فإن السياق له أ ،3لتأويل لفظة أو عبارة، أو نص ما التي تستعمل بدورها

 ويؤدي إلى تماسك وترابط داخله. ،النص الواحد

نه المنزلة التي حل فيها هو الأحوال الداعية إلى إيراد الكلام على وجه الخصوص، وكيفية معينة، حيث أ المقام:

 أي يمكننا تعريفه بأنه مجموعة الظروف التي وقع فيها السياق الكلامي. 4ذلك الوجه من الكلام.

 إن مصطلح السياق يطلق على مفهومين: يمكن القول بدء

 السياق اللغوي.-1

 .5قففظ، أو سياق الحال، أو سياق المو سياق التل-2

 .578، صمادة: سوق، 1بن فارس، مقاييس اللغة، جا -1
 .25، ص 2014ارك، انمكاديمية العربية في الدعلى حميد خضير، دلالة السياق في النص القرآني، الأ -2
، أثر السياق في تفسير المعنى، دراسة بين النحاة والأصوليين، جامعة المنصورة، قسم اللغة العربية والدراسات فعبد االله علي أبو شيانة خل -3

 .140، ص 2009، 1، ج71ع  ،كلية التربيةالإسلامية،  
، 10،مججامعة عمار ثليجيمجلة إشكاليات في اللغة والأدب، نموذجا، أعبد الرحمن زيوش، عامر بن شتوح، السياق المقامي والخطاب، سورة هود  -4
 .660ن ص2021، 3ع
 .43عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب، ص  -5
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ل وخطاب، من خلال عناصر هو البيئة اللغوية التي تحيط بمكونات الكلام من مفرادات وجم السياق اللغوي:

أي هو  1أخذ بعضها يحجز بعض هذه العناصر هي: التركيب الصوتي، والصرفي، والنحوي، والمعجمي.يمتسلسلة 

 مجموعة العناصر اللغوية المكونة للكلام ويكون هو البؤرة الأساسية في السياق.

 2أو الحال، هو وجود مكون لا كلامي مصاحب للمكون الكلامي في كل وحدة كلامية محكية. الموقف:سياق 

 غوية التي تحدد المعنى مثل: دور المخاطب، والكلام المحيط به.للافهو كل العناصر غير 

 السياق عند سيبويه:

كلامهم إختلاف   من نأ علمإ «حيث يقول: "باب اللفظ للمعاني"تكلم سيبويه في كتابه عن السياق في 

 اللفظيين لإختلاف المعنين، وإختلاف اللفظيين والمعنى واحد، وإتفاق اللفظيين وإختلاف المعنين، وسترى ذلك إن 

 3االله. شاء

 ختلاف المعنين هنا يكمن السياق، وقد وضع سيبويه مثال عنه هو:إتفاق اللفظين وإ

 4هذا كثير.شباه وجدان الضالة، وأجدة، ووجدت إذا أردت و قولك: وجدت عليه من الم

ين وإختلاف المعنين على الوجه الذي جعلنا فيه اللفظين الكلمتين، ظاء في شرح السيرافي: وإتفاق اللفج

منها العين التي تبصر بها، ومنها عين الركبة، وعين الميزان والعين من العيون قولك: عين، يصلح لمعان شتى مختلفة 

ختلفت في معناه، كذلك بالنسبة إلى المثال الذي ذكره ا كنين إتفقت من حيث ذكرها لة العظفلف 5عين. ودينار

 سيبويه.

ظهرت في: وجدت، الموجدة، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة، لفظة وجدت  ،دةجوجدت عليه من المو 

 في المعنى لكن لفظها واحد، وهو العثور. اختلفتهي وجدان: ف

لفظة نفسها والمعنى مختلف، ويتبين ذلك في اط بمكونات الكلام فيحير السياق اللغوي الذي وهنا يظه

 العناصر الدلالية في المثال والتي هي من مكونات السياق اللغوي.

ذ تستند إليه في لحاملة للمعنى، إن السياق هو ذلك الأثر الخاص بالكلمات اج أومن خلال ما ذكر نستنت

ب بتقيد معان الكلمات، فهذه الأخيرة في وضعها العام فضفاضة ليه المخاطب والمخاطإ تحديد معناها ويلجأ

 .4، ص وكةه بالمكون التركيبي، شبكة الألود عامر حسن، السياق في فكر سيبويه وعلاقتعرفه عبد المقص -1
 .04ص ه بالمكون التركيبي،رفه عبد المقصود عامر حسن، السياق في فكر سيبويه وعلاقت -2
 .24، ص 1ج ،الكتاب ،سبويه-3
 .24المرجع نفسه، ص  -4
 .177، ص 1ج ،شرح كتاب سيبويه ،السيرافي -5
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ذا الوضع وتقليص دائرة الدلالة ومنه حصر يحتم اللجوء إلى السياق لتنفيذ هالمعنى، ولما كانت فضفاضة المعنى، مما 

 المعنى يمكن في الأخير من تحديد المراد والقصد بدقة.

عدة على الفهم، ومحددة للمعنى، ومنه نجاح عملية إن آلية السياق هي آلية مساعدة ومحددة، مسا

 التواصل.

كلمة عين   ""تفاق وإختلاف المعنيين، وأيضا ما ذكره وإن كان في كلامه إ "سيبويه"ذكرها  في الأمثلة التي

التي تعني بها أشياء كثيرة تكون متفقة في رسمها مختلفة في معناها، وما جعلها مختلفة هو تنوع السياقات التي وردت 

في القرآن الكريم التي وردت سبعا وأربعين مرة في   ةمأت إليها، نضرب بذلك مثال كلمة بفيها أو التراكيب التي نس

الألفاظ وإختلاف المعاني ما جعلها  وهي توافق ما ذكره سيبويه: إتفاق كل مرة لها معنى يختلف عن سابقتها،

 .مختلفة هو سياقها

تلِْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  ﴿مثل: قوله تعالى:  

 ]141سورة البقرة، الآية: ﴾[)141(

 هنا تضمت معنى التهديد والوعيد. مةأ كلمة

 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّةً مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونهِِمْ امْرَأتَـيْنِ تَذُودَانِ  ﴿عالى:قوله ت

  ،]23سورة القصص، الآية:﴾[)23شَيْخٌ كَبِيرٌ (قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا قاَلتََا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبوُناَ 

 هنا تضمنت معنى الجماعة.مة أكلمة 

سورة الزخرف، ﴾[)22بَلْ قاَلُوا إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمَُّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِمْ مُهْتَدُونَ ( ﴿قوله تعالى:

  ]22الآية:

 هنا تضمنت معنى الدين والملة.مة أكلمة 

مرة نحو  اختلفمة في كتابتها لم تختلف وكذا في نطقها ولفظها لكن معناها ج أن كلمة أنستنتومنه 

 ومرة آخرى نحو الدين والملة. ،التهديد، ومرة نحو الجماعة

المعنين نجد نوع من الإشتراك الللفظي الذي دائما ما  واختلافين ظ قول سيبويه إتفاق اللفلىبالرجوع إ

تتحدد دلالته باللجوء إلى آلية السياق، فهذه الأخيرة في عمومها تعين على الفهم والإدراك وفك التداخل بين 

ومنه نجاح في عملية التواصل ككل، إذ أن عملية التواصل المتداخلة  ،وإزالة الغموض وطرح اللبس ،فاظلمعاني الأ

 ة.ث المعنى والدلالة عملية غير ناجحلفاظها والغامضة معانيها والمشتركة في دلالتها وغير آمنة من حيأ
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 الحذف:: عاشرا

 1حذف الشيء يحذفه حذفا: قطعه من طرفه.لغة:  -أ

 .2هو ظاهرة تشيع في لغة العرب وتهذف في كل مواقعها إلى التخفيف إصطلاحا: -ب 

 3والمفرد والحرف والحركة.وقد وقع الحذف في الجملة -

ذفنا واالله لقد ضربت هنا ح :ومنه نتوصل إلى ملاحظة مهمة تتمثل في أن الحذف يكون في جملة مثل قولنا

ثل: إذا جاء والفعل والحرف فقط م الاسمما حذف المفرد فيكون في سم، أو " أقالفعل والفاعل في " القسم" أ

"ن" وهي فعل أمر من " نوى"، وأما حذف الحرف مثل حذف الواو من ف الواو والياء من ذنصر االله والفتح، وح

لف والواو والياء من المضارع إذا سبق بأداة جزم مثل: " ذف الأكحف الحركة  ذ" ورى" مضارعها " يرى"، أما ح

 لم" يلد ولم يولد".

 وقد عرف النحاة الحرف بأنه الكلم.-

 إذن كلام العربية يتكون من إسم وفعل وحرف. ،4إسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس بإسم ولا فعل...

ف جمع المذكر ذوح ،ف طول الكلام وحذف التنوينذحف وأنواعه كذعن الح" سيبويه"تحدث لقد -

 وعليه للحذف أقسام وأنواع  يقوم عليها والتي تجعله مختلف ومتميز عن البقية. 5السالم....الخ...

بـ " هذا باب يكون  نمن الحذف بحيث أدرجه تحت الباب المعنو لقد جعل " سيبويه" الحواس جزءا لا يتجزأ  -

 6.فيه المبتدأ فيه مضمرا، ويكون المبني عليه مظهرا"

االله وربي، كأنك قلت: ذاك عبد  ية لك على معرفة الشخص فقلت: عبدوآ"أنك رأيت صورة شخص فصار -

 االله أو هذا عبدو االله".

 ية لك على معرفته، فقلت: زيد وربي".آعت صوتا فعرفت صاحب الصوت فصار "أو سم-

 أو مسست جسدا، فقلت: زيد.-

 أو شممت ريحا، فقلت: المسك.-

 .65، مادةح.ذ.ف، ص4منظور، لسان العرب، جابن  1
 .62المصطلحات النحوية والصرفية، ص  ،نجيب اللبدي -2
 .62المرجع نفسه، ص  -3
 .12، ص 1الكتاب، ج ،سيبويه -4
 .466ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعة الإسكندرية، دط، ص  ،سليمان حمودة -5
 .130، ص 2ج ،الكتاب ،سيبويه -6
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 1أو ذقت طعاما، فقلت: العسل....-

صر وسمع ولمس بف من ذتلعب دور مهم وفعال في عملية الحإذن ومنه فالحواس الخمس حسب " سيبويه" 

 ولها دور بارز في هذه العملية. ،وشم وذوق

ه" ويفسر ويحلل "سيبويه" هذه لمثل: قول العرب من كذب كان شرا  عن الحذف عند وجود قرينة لفظيةوتحدث -

نه الكذب، لقوله "  م أخاطب قد علذب شرا له، إلا أنه إستغنى بأن المككان ال«المقولة حسب رأيه بقوله: 

عليه من خلال الكلام ية تدل فظد وجود قرينة ليضا عن، ومنه فالحذف يحدث أ2»كذب" في أول حديثه...

 إليه. لالوصو  دو نو المغزى الذي لأولى نعرف معنى الحديث المقصود أاطب فمن خلال اللفظة االذي يقوله المخ

في المقابل أيضا تحدث " سيبويه" عن إضمار الفعل المستعمل إظهاره، إذا علمت أن الرجل مستغني عن لفظك -

يت رجلا يضرب أو يشتم أو يقتل، فاكتفيت بما هو فيه زيدا، وعمرا، ورأسه، وذلك أنك رأ بالفعل وذلك قولك:

 أن تلفظ له بعمله فقلت: زيدا، أي أوقع عملك بزيد. همن عمل

ك، أو ثيرجلا يحدث حديثا فقطعه فقلت: حد أو رأيت رجلا يقول: أضرب شر الناس، فقلت: زيدا أو رأيت

 .3مه أنه مستخبر"....لإستغنيت عن الفعل بعفقلت، حديثك قدم رجل من سفر 

" وهذا تموليس في كلامهم الخروج من ضمة إلى كسرة إلا فيما لم يسم فاعله من الأفعال كقولك " ضرب وش

 4قليل منفرد به هذا البناء"... لستثقم

 الحذف الشاذ:

المكان والمذهب، وهذا شاذ، لأنه يشبهه بالمبهم، إذا كان مكانا يقع عليه ، قول " سيبويه" ذهبت  الشامي

والمكان ومثل ذهبت الشام، دخلت البيت، ومثل  وفيه دليل عن المذهب ،ليس في " ذهب" دليل على الشام

 ذلك قول ساعدة بن جؤية.

 5لدن بهز الكف يعسل متنه        فيه كما عسل الطريق الثعلب

الحذف الشاذ عند العرب ولم نستعمله وتخلت ماكن ويعتبر من نه لا يجوز حذف حرف الجر في الأبمعنى أ

 عنه.

 .130ص  ،2ج ،الكتاب ،سيبويه -1
 .391، ص 2، جالكتاب ،سيبويه -2
 .253، ص 1الكتاب، ج ،سيبويه -3
 .142، ص 1شرح كتاب سيبويه، ج ،السيرافي -4
 .36 ،35، ص 1الكتاب، ج ،سيبويه -5
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 إضمار الفعل المتعدي بحرف الجر:-2

" لا يجوز أن تضمر فعلا لا يصل إلى حرف جر، لأن حرف الجر لا يضمر، وسترى بيان ذلك، ولو جاز ذلك 

في قراءة أبي بن   كما  ]22سورة الواقعة، الآية: ﴾[)22وَحُورٌ عِينٌ ( ﴿لقلت: زيد، تريد مر بزيد، ومثل هذا 

 تي حرف الجر مضمرا.أن ييمكن القول أنه لا يجوز أ نهذن ومإ 1كعب...

 حذف حرف الجر:-3

عمرو ظهره وبطنه، ومطرنا وجبلنا، ومطرنا  بالبطن، وقلنه، وضرب زيد الظهر و تقول: ضرب عبد االله ظهره وبط

 نت تعني على ظهره ألب ] هو ظهره وبطنه و س المنتصب ههنا بمنزلة الظرف، لأنك لو قلت [ قل والجبل، وليهسال

 2لم يجز"...

 وظهر وبطن.ل وجبل السهإذن نفهم بأنه لا يجوز حذف حرف الجر في كلمة 

 حذف الألف واللامين:-4

 3حذف الألف واللامين وهو قولهم: لاه أبوك، والمراد االله أبوك...

الكلام ولا سبيله؛ لأنه ليس من كلامهم أن  ةوليس هكذا طريق «وذهب " سيبويه" في القول في هذا الشأن: 

 4.»يضمروا الجار

 افي" إلى أن اللامين المحذوفين عند " سيبويه" لام الجر، واللام التي بعدها.ير وذهب " الس

بالتبقية عنده؛ لأ�ا دخلت لمعنى،  ولىهذه المبقاة في ( ولاه )، وكانت أويرى " المبرد" أن لام الجر هي 

 5لأن لام الجر في الأصل مفتوحة، ولكن " السيرافي" يرى أن الصواب ما قاله " "سيبويه"... وفتحت لام الجر؛

 حذف حرف النداء:-5

 6هذا، ويا رجل... لا يحسن أن تقول: هذا رجل، وأنت تريد: يا

 الخاص في الكلام فلا يمكن إستبداله بإسم الإشارة. هإذن هنا نعلم أن النداء له مكان

 .93، ص 1الكتاب، ج ،سيبويه -1
 .159، ص 1الكتاب، ج ،سيبويه -2
 .470ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص  ،سليمان حمودة -3
 .115، ص 2الكتاب، ج ،سيبويه -4
 .470ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص  ،حمودةسليمان  -5
 .230، ص 2الكتاب، ج ،سيبويه -6
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�ا آلية مساعدة في التخفيف بين تراكيب الكلام، وهو ج أتالكلام عن آلية الحذف نستنل ومنه من خلا

من اللبس آلية أمع رتبط فهو ييتها، فالحذف يولد الشك والغموض، ومنه همظاهرة شاعت عند العرب وتناولوها لأ

 وذلك من خلال ما ذكره سيبويه.

 الإستعمال: كثرة: إحدى عشر

والميم واللام أصل واحد صحيح، وهو عام في كل فعل يفعل، الرجل يعتمل لنفسه، صدر عمل، العين لغة: م

 1ويعمل لقوم، ويستعمل غيره، ويعمل رأيه أو كلامه أو رمحه.

 الإستعمال:

المتكلم في  بحيث يعلل ويفسر ظاهرة حذف ياء استعمالهميبويه" ما يحذف في الكلام لكثرة لقد تحدث "س

بي بن أامهم من يا بن عم " وجعلوا ذلك بمنزلة إسم واحد، لأن هذا أكثر في كلاام " و " يا بن أاالنداء مثل "يا 

 2كأ�م جعلوا الأول والآخر إسما" ،  بن عمابن أم، ويا اغلام غلامي، وقد قالوا أيضا: يا ويا 

خفض بالإضافة بن" وموضعهما  اأوجه: فتح أم وعم إتباعا لنون " ربعةه " السيرافي" فيها أصوحسب ما لخ-

 3الكسرة...الخ تا جعل كإسم واحد حذفت الياء وبقيويجوز فيها الكسر لأ�ما لم

غلب النحاة ، وأالاستعمالشابك مع مصطلح كثرة إذن ومنه نفهم أن مصطلح الحذف هو مرتبط ومت

أيضا  الزائدوالحشو  والتكرار في الجملةالإطناب الكثير للألفاظ والمفردات تؤدي إلى  الاستعمالالقدامى يرون أن 

 ظاهرة الحذف. استعمالإلى  يفيؤد

كالمثل ستعملت صارت  اهاره لأن "أما" كثرت في كلامهم و وفي موضع آخر يرى "سيبويه" أن " أما" لا يمكن إظ-

 4المستعمل".

 " وفي قول الشاعر أيضا:انطلقتا قوحذف كان "مثل": أما أنت منطل-

 أبا خراشة أما أنت ذا نفر

 هم الضبع.فإن قومي لم تأكل                                            

 1ا لتكون عوضا من ذهاب الفعل.ة أن يجحفوا بهيالتوكيد، ولزمت كراهن" ضمت إليها "ما" وهي ما فإنما هي: "أ

 1الفعل.

 . 177، مادة ع.م.ل، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج - 1
 .214، ص 2الكتاب ج سبويه،-2
 .214، ص المرجع نفسه -3
 .294ص  1الكتاب، ج ،سيبويه -4
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 الكثير في سياقهم.بر عن اللفظ وهي تع مكثرة  في كلامهبالعرب  لهااستعمإذن وعليه يمكننا القول: أن " ما" 

 أبل ولا تبل وهو حذف الألف، وحذف نون المضارع لم «وفي موضع آخر تحدث عن حذف الألف في قولهم: -

 2.»تني فأهل الليل والنهارلفعل في قولهم مرحبا وأهلا وإن تأمن " يكن مثل " لم يك" وحذف ا

 في كلامهم. استعمالهمومنه نستطيع القول أن حذف الألف راجع لكثرة 

ليس لغيره مما هو مثله ألا  خرى قال: وغيروا هذا لأن الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحوومن جهة أ

اض، ونقول لم أبل ولا نقول... لم أك، ولا تقول... لم أق ونقول لا أدري كما نقول ...ق...لم نك تقول: ترى أ

 .3.نظائره..هم في حال أرم، تريد لم أرام فالعرب مما يغيرون الأثر في كلام

وهذه ميزة  ،فاظ عند العربللى التغير في معنى الكلمات والأتؤدي لا محالة إ الاستعمالن كثرة بمعنى أ

 صف بها الكلام العربي.يت

ت العرب د العرب ومنه، فلماذا لجأعنفعالة هي آلية تداولية  الاستعماليلية كثرة آإن ن نقول أومنه يمكننا 

 ؟الاستعمالإلى كثرة 

 ؟.استعمالهوما هي الغاية التي يسعى إليها الكلام في كثرة 

اللغة عن ذوا و العربي أن يحب الكلام وكما نعلم أن العلماء والنحويون والمفسرون أخالمعروف عن البدوي أ

أفواه العرب سماعية من العرب، " فسيبويه" هو الآخر كان يذهب إلى البوادي لجمع اللغة واللغة بطبعها نجمعها 

 وهذه ميزة تداولية تتميز بها العرب عن غيرها. ،الكثير له الاستعماليح الكلام فيه حشوا بسبب بصأف ،الفصحاء

 :الاتساععشر:  ثناإ

مة من حكم  عنه نوع من المجاز بسبب نقل الكل، لكنه ينتج والاختصارهو نوع من الحذف للإيجاز  الاتساع-

 ﴿مقامه كما في قوله تعالى: مثال ذلك حذف المضاف وإقامة المضاف إليهيها، و كان لها إلى حكم ليس بحقيقة ف

 ]82سورة يوسف، الآية:﴾[)82اسْأَلْ الْقَرْيةََ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقـْبـَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (و

 4الحقيقة قبل الحذف هو الجر، والنصب، فيها مجاز...سأل أهل القرية، فالحكم الذي يجب للقرية في إفالتقدير: 

 .293، ص المرجع نفسه -1
 .294ص  ،1الكتاب، ج ،سيبويه -2
 .196، ص 2الكتاب، ج ،سيبويه -3
 .102ص  ،دة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغويطاهر سليمان حمو  -4
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وكأنه حكم غير موجود نبحث له عن حكم  الاختصارهو جزء من الحذف يميل إلى  الأتساعإذن هنا نفهم أن 

 موجود في الحقيقة.

قوله تعالى جده:  والاختصارالكلام  تساعاجاء على  «فقال:  الاتساعاب" عن ولقد تحدث " سيبويه" في "الكت-

إنما ، ]82سورة يوسف، الآية:[ ﴾)82اسْأَلْ الْقَرْيةََ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقـْبـَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (و ﴿

إذن هنا حدث  1»...كان عاملا في الأهل لو كان هاهنايريد: أهل القرية فاختصر، وعمل الفعل في القرية كما  

سبب ني ظاهر، و اول محذوف "القرية" مفعول به ث" هو فعل ماضي و "أهل" مفعول به أسألإتوسع بحيث "

 ةنا نقصد بها جماعفهها ولو ذكرنا كلمة " أهل" سأل القرية كلإلتوسع الشديد بمعنى احذف كلمة " أهل" هو 

 معينة من الناس أو فئة قليلة.

 د له؟ فيقول؛ ستون عام.وكذلك نجده يقول: " كم ول-

" ولد" تدل على المدة الزمنية  إذن هنا كلمة 2أوجز"...لد له الولد ستين عاما، و إتسع و فالمعنى ولد له الأولاد وو 

 يضا تدل على العدد.أو 

وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ  ﴿شار إلى قضية حذف المضاف بهدف التوسع مثل قوله تعالى: وأ-

  .3]177سورة البقرة، الآية، ﴾[ )177(

قول على قول السائل: كم صيد عليه؟ وكم غير نيضا في ظروف الزمان والمكان فمن ذلك أن أ الاتساعوقد يرد -

والإيجاز، فتقول: صيد عليه يومان، وإنما المعنى صيد عليه الوحش في يومين،  الاتساعظرف لما ذكرت لك من 

، ومنه قولهم: " هذه الظهر أو العصر أو 4ولكنه إتسع وإختصر ولذلك أيضا وضع السائل كم غير ظرف...

 5المغرب"، إنما يريد: صلاة هذا الوقت.

توسع في الزمن والوقت ويمكن أن  دثأن نحع ي، فنستطايكون في ظرف الزمان والمكان أيض تساعفالاومنه 

 يكون في المكان.

 يضا إلى موضوع التوسع عند حذف حروف الجر ومن ذلك قول عامر بن طفيل:وأشار أ -

 فلأبغينكم قنا وعوارضا                ولأقبلن الخيل لابة ضرغد.

 .212، ص 1الكتاب، ج ،سيبويه -1
 .211، ص المرجع نفسه -2
 .212، ص 1، جالكتاب ،سيبويه -3
 .211المرجع نفسه،  ص  -4
 .215فسه، ص نالمرجع  -5
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 وأوصل الفعل.إنما يريد عذير نعام وقنا وعوارض، يريد بقنا وعوارضا، ولكنه حذف 

 ومن ذلك قول ساعدة:

 علبثفيه كما عسل الطريق ال                   لدن بهز الكف يعسل متنه 

 يريد في الطريق. 

صابها خيرها وأكل من ذلك وأكلت بلدة كذا كذا، وإنما أراد أذا ومن ذلك قولهم أكلت أرض كذا وك

 1وشرب.

 ومنه: 

 :بهدف" في الكلام الاتساعتلجأ العرب إلى "-

 دينار كم  تضخيم ذلك الكلام وجعل المخاطب يندهش ويستغرب فلو قلنا " إشترى بالدينار" فهنا نتعجب -

 دينار واحد" بلفعل "إشترى" دل عليها وأصلها " وهل إشترى كل الدينار؟ إذن هنا حدفنا الدلالة لأن ا

 من مقام ومعايير الفصاحة العربية. والنسبة والعدد ليس ،والعرب بطبعها تميل إلى الإختصار قدر الإمكان

اللفظ كلما زاد  قل كلماو ، وبالطبع تؤدي إلى كفاءة المتكلم والإتساع كلمة واحدة تؤدي معنى واسع

 لامه.ن يكون ذو كفاءة عالية لكي يفهم كالدلالة، والمستمع يجب أ

في  المخاطبفي المعنى وذهن  الاتساع�م كانوا أهل فصاحة، وإيراد اللفظ يكون الدلالة إثبات على أووجود هذه 

 المعنى.

 بها العرب وتداولتها. امتازتولية داخصيصة ت الاتساعويعتبر 

 :الاستغناءعشر:  ثلاثة

 2وذلك في قوله:... ،عبر عنه في كتابه ما" وذلك من خلال ستغناءالاقد تطرق " سيبويه" إلى ظاهرة " ل-

ل، تقول: االله إلهنا، وعبد قد يستغنى عن الفع الاسمو ، وإلا لم يكن كلاما، الاسمألا ترى أن الفعل لا بد له من 

دليل  تي دون فعل وخيرأن يأ احتمال، وهناك مرتبط بالتركيب الذي تتكون منه الجملة فلاستغناء ،خونا" ومنهاالله أ

 على ذلك هذا المثال.

يحتل بحيث  ،الاسمبهورة في أن كلامها دائما يبدأ �ا مشخرى أن المعروف عن العرب ألكن من جهة أ

 الصدارة في الكلام.

 .214، ص 1ج الكتاب ،سيبويه -1
 .21، ص 1الكتاب،ج ،سيبويه -2
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 1هو ظاهرة لغوية كثيرة الدوران في كلام العرب... الاستغناء-

ويقصد به أن الإستغناء هي ظاهرة موجودة في كلام العرب ومتداولة وشائعة بكثرة ويعلل " سيبويه" على 

عطى باب كامل أنه ألذلك  2كثير"...  ،لو طرح كان مستغنى عنه توكيدذلك بقوله " لأن ما يجئ في كلام العرب 

 في كتابه "للإستغناء".

 المبتدأ بين ىو ساسية فنجده تسابه كقاعدة أ التزمبالنحو العربي و  الاستغناءدمج يضا أن " سيبويه" ربط و ونجد أ-

صدد: " هذا والخبر الذي يساوي (=) هو الآخر المسند، حيث يقول في هذا ال الذي ساوى (=) المسند إليه،

 الاسمذلك وهما ما لا يستغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدا؛ فمن  ،المسند إليهو باب المسند 

 .المبتدأ والمبني عليه

 3خوك"...وهو قولك: عبد االله أخوك، وهذا أ

واحدة فلا لعملة ومنه نتوصل إلى أن المبتدأ هو نفسه المسند إليه والخبر هو نفسه المسند، إذن هما وجهان 

 وجود لمبتدأ دون خبر ولا مسند إليه دون مسند.

عن  بالشيءالإستغناء ظاهرة خاطئة نحويا وغير صحيحة وذلك في قوله: " وأما إستغناؤهم  ومن جهة أخرى أعد-

عنى أن الفعل " ودع" في بم 4شباه ذلك كثير".قولون: ودع إستغنوا عنها بترك. وأيدع، ولا ي لونالشئ، فإ�م يقو 

حة العرب تخلت عن الفعل "ودع" و "ترك" ولم تعد صراته العرب "بترك"، وبه " يدع" إستبدلمضارعالماضي و 

 تستعمله.

يحمل عنوان: " هذا باب ما جرى   أن سيبويه تحدث عن ظاهرة الإستغناء في باب كامللىكما أشرت سابق إ-

 5ن عن لفظك بالفعل".غهاره، إذا علمت أن الرجل مستظمن الأمر والنهي على إضمار الفعل المستعمل إ

 لى ذكر وتعديد أنواع وأقسام الإستغناء وهي كتالي:"سيبويه" في " الكتاب" إ لقد ذهب-

أن العرب تخلت عن إستعمال  ناعل بحيث أخبرو ة الإستغناء في الفإن علماء النحو القدامى تحدثوا عن قضي-

 "ودع" وإستبدلوها أو الحمل على " ترك"، حيث يقول " سيبويه " في هذا الشأن: 

 1اه ذلك كثير:بأشترك.و ستغنوا عنها بم يقولون: يدع، ولا يقولون: ودع إ"وأما إستغناؤهم بالشيء عن الشيء، فإ�

 .271، ص الجامعيةالمعرفة يبويه، دراسة لغوية، دار سب غير الصحيحة نحويا في كتاب التراكي ،اقوتيمحمود سليمان  -1
 .245، ص 1الكتاب، ج ،سبويه-2
 .23، ص المرجع نفسه -3
 .25، ص 1الكتاب، ج ،سبويه -4
 .253، ص المرجع نفسه-5
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فعال عن: فعل وفعل وذلك نحو: أزراق، بحيث يقول: وقد يستغنى بأ " فعال"ستغنى على صيغة المبالغة وقد إ-2

 وإخضار، وإصفار، وإحمار، وإشراب، وإبياض.

 2وإسود وأبيض وإخضر وأصفر أكثر في كلامهم"

 غنت عن صفة المبالغة فعال وأعتبرتها ليس لها دور في كلامهم.تساومنه فالعرب 

يث أشار إلى هذا الموضوع بقوله: " هذا باب ما جاء على فعل نجده ايضا تحدث عن صيغة المبالغة " فعل" ح-3

ومسلول، ومزكوم، ومحموم،  ،منه على غير فعلته، وذلك نحو: جن، وسر، وزكم، وورد، وعلى ذلك قالوا: مجنون

 ومورود.

عت، وإن لم يستعملا في الكلام كما أن يدع على: ودسللته، ، وإنما جاءت هذه الحروف على: جننته

ى: وذرت، وإن لم يستعملا، إستغني عنهما بتركت، وإستغني عن: قطع، بقطع، وكذلك إستغني عن: ويذر عل

ون: جعل فيه الجنون والسل... وإذا قالوا: جننت فكأ�م ، فإذا قالوا: جن وسل، فإنما يقولجننت ونحوها بأفعلت

 تقابلها بها نفس المعنى والدلالة.عملة بأفعال أخرى ستعن الأفعال الم الاستغناءإذن  3قالوا: جعل فيك جنون"

ولا  ،فلم يستعمل، وذلك قولهم: طردته فذهب 4ستغني عن إنفعل في هذا البابونجده أيضا في هذا الباب إ-5

لى عن اللفظ ع غناءتاسأي  5بلفظ غيره، إذ كان في معناه ه�م إستغنوا عن لفظ، يعني أطردنطرد، فايقولون: ف

 حساب المعنى.

يقول سيبويه: وقالوا الفقر، كما قالوا: الضعف، وقالوا: الفقر، كما قالوا: الضعف، ولم  وفي موضع آخر-6

 ستغنوا باحمار عن: حمر... شدد، إستغنوا باشتد وافتقر، كما أفي الشديد:  انسمعهم قالوا: فقر، كما لم يقولو 

 6واستغنوا بارتفع" فع، وعليه جاء رفيع، وإن لم يتكلموا به،ر قالوا: رفيع، ولم نسمعهم قالوا: 

 ومنه نتساءل لماذا يعد الإستغناء آلية تداولية؟

 وماهو الهذف من هذه الآلية؟ وفيما يكمن دورها؟

 .25، ص المرجع نفسه -1
 .26، ص 3الكتاب، ج سبويه،-2
 .67، ص 3، جلمرجع نفسها -3
 .67، ص لمرجع نفسها -4
 .67، ص المرجع نفسه -5
 .33، ص المرجع نفسه -6
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بـ  واستبدلتها، فالعرب إستغنت وتركت " يدع" وعليه نقول الإستغناء هي آلية من آليات التخاطب التداولي

خرى بالشيوع مما أدى لكلمات وألفاظ أ ،لمةكه البسبب عدم الإستعمال الكثير لهذ الاستغناءفهذا  ،"وذر" ومنه

   على حساب الأولى.  
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 :خاتمه

 :نستنتجفي ختام بحثنا هذا  

وتوضــــيحه مــــن خـــــلال  ،لهــــا دور في بيــــان الكـــــلام "الكتــــاب"ليــــات الــــتي اســــتعملها ســـــيبويه في لآن اأ -

 .الاستيعاب

المقـــام و  ة،حالـــوالإ ةوالاســـتقام ،الحـــذفو  ،والخـــبر أالمبتـــدو  ،عـــرابالإو  ،مـــن اللـــبسأوالقصـــد و  ةبـــالرت تعـــدّ  -

 ".الكتاب"في  "سيبويه"تطرق إليها التي  ةليات التداوليهم الآأالاستعمال من  ةوكثر  ،والاتساع

 ع.مة وليدة المجتواللغ المجتمعوليد  هنركز سيبويه على السياق العرفي لأ -

 .ن واحدآفي  ةوبلاغي ةنحويتداولية  ةل غايمعن القصد هو بمعنى الفهم وهو يح الحديث -

 .ن الكلاممالمبهم  وايضاح المعنى وتجنبلى فك الغموض إتهدف  ةتداوليآلية من اللبس أ -

تـدخل  ةفالرتبـغطـاء ومبـدأ تقـوم عليـه كـل الآليـات  من اللـبسفـأ افيهمـا بينهـليات تتـداخل كل هذه الآ  -

 ، الإعراب والحذف، كثرة الاستعمال، الاتساع.....إلخ.ةحالوالإ ة الاستقامقد يدخل فيمن اللبس أ في

ن مختلــف أكمــا  ،كــاديميينوليــد بحــث للعديــد مــن البــاحثين الأ الموضــوع لا يــزالن هــذا أونجــد كــذلك  -

ة، ومـن خـلال دراسـتنا وبحثنـا، ومـا توصـلنا كامل  ةوقفت عليه وقف ةم لغويأ ةلساني تكانأالدراسات سواء 

إليــه أن كتــاب ســيبويه مــا أخــذ صــفة دســتور النحــو إلا بحــق وعــن جــدارة، فهــو كتــاب في النحــو بالدرجــة 

الأولى، وكتــاب في مقاصــد اللغــة اســتعمالاتها بدرجــة ثانيــة، فمنــه يــني النحــوي قواعــده، والبلاغــي أغراضــه، 

والأصــــولي أحكامــــه، والمســــتعمل للغــــة إجمــــالا لا غــــنى عنــــه، فقــــد لا يــــزال هــــذا الكتــــاب محطــــة عنايــــة مــــن 

 ل.الدارسين عربا وغربا، مما يجعل المتصفح أو الباحث فيه يقف وقفة احترام وإجلا

ونحن كبـاحثين نرجـوا أن نكـون قـد وفقنـا في هـذا العمـل فنرجـو مـن  متصـفح عملنـا أن يعفـوا عمـا 

الفهم فيه جار، وما القلم فيه طغى، فالجواد قد يكبـو، والكمـال الله الواحـد القهـار، وصـلى االله علـى نبينـا 

 محمد الأمين صلاة إلى يوم الدين.    

 "في كتـاب سـيبويه بالتخاطـ اتليـ"آ ةليـه مـن دراسـإا ومـا توصـلن ،لى ختـام البحـثإذا نصـل بهو 

 .كمل وجهأيتم اكتمال دراسته بعد على  والذي لم
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 ملخص
 

 الملخص بالعربية:

كانـــت دراســـتنا حـــول آليـــات التخاطـــب اللســـاني في كتـــاب ســـيبويه، إذ يعـــرف ســـيبويه بأنـــه مـــن 

 علماء النحو العربي، كتابه الكتاب من أهم المؤلفات النحوية ويسمى دستور النحو.

قامــت دراســتنا علــى تســليط الضــوء علــى مصــطلح الآليــة والخطــاب، وحــتى تكتمــل هــذه الدراســة 

قســمناها إلى ثــلاث فصــول: الأول نظــري تناولنــا فيــه مفهــوم التداوليــة ونشــأتها وعلاقاتهــا بــالعلوم الأخــرى، 

وأهميتهـــا أمــــا الفصــــل الثـــاني فكــــان حــــول المقاربـــة التداوليــــة ومباحثهــــا وهـــي الأفعــــال الكلاميــــة، الحجــــاج، 

يه، إذ يتضـــمن اســـتخراج الإشـــاريات، الاســـتلزام الحـــواري، أمـــا الفصـــل الثالـــث تطبيقـــي حـــول كتـــاب ســـيبو 

 الآليات من الكتاب وبيان أهميتها في عملية التخاطب.

 الكلمات المفتاحية: آلية، تخاطب، تداولية. 
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